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حِیمِ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ بِسْمِ اللهَّ



ِالْحَمْدُ ِوَنَعُوذُ،وَنَسْتَغْفرُِهُنَسْتَعِینُھُِ�َّ ئَاتِوَمِنْأنَْفسُِنَاشُرُورِمِنْبِا�َّ سَیِّ
ُیَھْدِهِمَنْ.أعَْمَالنَِا لاأنَْوَنشْھَدُ،لَھُھَادِيَفَلاَیُضْللِْوَمَنْ،لَھُمُضِلَّفَلاَاللهَّ

دَنَاأنونشھدلھشریكلاوحدهاللهإلاإلھ دًاسَیِّ صَلَّى،وَرَسُولھُُعَبْدُهُمُحَمَّ
ُ عَلَیْھِ وَعَلَى آلھِِ وَصَحْبِھِ وَسَلَّمَ تَسْلیِمًا كَثِیرًا . اللهَّ

وسیدناداوودسیدناھماكریمیننبیینقصةعنمتواضعبحثفھذابعدأما
سلیمان علیھما وعلى سیدنا محمد أفضل الصلاة وأتم السلام.

القرآنفيالقصةعنتحدثتأنبعدعنھماللحدیثالبحثھذاأفردتوقد
والزعماءللملوكواقعیةوصورةحسنةقدوةلإبرازوذلكالكریم.

أوُْلئَكَِ(ذلكوغیرالأبناءووالآباءوالجنودوالعبادوالعلماءوللقضاة
ُھَدَىالَّذِینَ إلىالبحثقسمتوقد).ھذا90الأنعام:)اقْتدَِهْفبَھُِدَاھُمُاللهَّ

عنفیھتحدثتالأولالفصلفصولوثلاثةأیدینابینالتيوھيمقدمة
فجعلتھالثانيالفصلأماالسلام.علیھمابقصتیھماتتعلقھامةمقدمات
سیدناعنللحدیثالثالثالفصلداوود,وخصصتسیدناعنللحدیث

سلیمان علیھ وعلى نبینا الصلاة والسلام.
الفصل الأول

مباحث ھامة تتعلق بقصتیھما
عنالفصلھذافينتحدثأنبنافحريلذامقالمقاملكلأنفیھشكلامما

الأعلامعنكلمةمثلالمباركةالقصةبھذهعلاقةلھمماالمھماتبعض
یسمونالذینالجھلأھلمنالعلمأدعیاءعلىوالردالبحثفيالواردة

1.مستشرقین. في إفكھم وقولھم على أنبیاء الله قولا عظیما

ومثل ادعائھم نسبة القرآن للنبي الكریم محمد صلى الله علیھ وسلم.ھذا و للعلامة الشیخ الدكتور1
محمد عبدالله دراز ملمح لطیف  یثبت بھ سفھ قول من زعم نسبة القرآن للنبي الكریم  ومضمون ما

قالھ: أن الإنسان یحب أن ینسب لنفسھ كل نفیس ویتحایل البعض في إثبات أن ھذا من عملھ ھو ولیس
من عمل فلان  فكیف بربك یترك نبینا الكریم ھذا الشرف العظیم من نسبة القرآن إلیھ وھذا القرآن

أعظم ما یتخیلھ العرب من فصاحة وبیان. أما أنھ یكثر من إنكار نسبة أي تدخل منھ في ھذا الكتاب
وتردید القول بأنھ مبلغ فحسب وأنھ لا یستطیع أن یأتي بحرف من عند نفسھ لأن ھذا القرآن لیس من

كلام البشر. بل إنھ قد یضیق ذرعا بأمر ما  ولا حیلة لھ في قضائھ ثم ما یلبث فیأتى الوحي وینزل
بالجواب الذي یكشف الكرب عنھ وعن الناس فما السبب في عدم المسارعة بحل المشكلة حتى یذعن
الناس لھ؟ فالجواب أنھ لا دخل لھ في ھذا إنما یتبع ما یوحى إلیھ فحسب  بل الأمر أعظم من ذلك إن

السنة الشریفة التي ینطق بھا ھى من الوحي ولكن للنبي دخل في صیاغتھا فالمعنى من عند الله واللفظ
17-14العظیم(النبأوسلم.علیھاللهصلىمنھ



فيالكریمبالقرآنإقتداءالكریمینالنبیینھذینعنالحدیثجمعتوقد
الحدیث عنھما  وھذا ھو اللائق لارتباطھما الوثیق في الموضوع .

المبحث الأول
نبذة عن ورود قصتھما في القرآن الكریم

والأنبیاءالبقرةسورفيالقصةھذهوردتالسلام:علیھداوودسیدناقصة
والنمل وسبأ وص  وورد اسمھ في سور النساء  والمائدة والأنعام والإسراء.

وصوسبأوالنملالأنبیاءسورفيوردتالسلام:علیھسلیمانسیدناقصة
كما ذكر في عدة سور أخرى مثل البقرة والنساء  والأنعام.

السورھذهفيالسلامعلیھماقصتھماورودفيالسرلالتماسمحاولة
المباركة.

منوالتحذیرتعالىاللهأمرقبولفيالإسراععلىالتنبیھفیھاالبقرةسورة
ذبحشأنفيكماأنبیائھم.علىتعنتھممنبنوإسرائیلفیھوقعفیماالوقوع
علىطالوتتملیكبتمھیدسبقتالتيالسلامعلیھداوودقصةوردتالبقرة

بني إسرائیل وذكر تعنتھم في قبولھ, ثم تملیك داوود بل ومنحھ النبوة.
اللهتنزیھإلىتنبھوالتيسبحانبسورةتسمىالتيالإسراءسورةوفي

التنویھجاءجلالھجلویسبحھالقدوسیقدسكلھالكونأنعلىوالتأكید
بكتاب داوود علیھ السلام الزبور الذي ھو عبارة عن تسابیح � تعالى .

الحكمةفذكرتوالإصلاحالصلاحعنتتحدثالأنبیاءسورةأنونلاحظ
وھارونموسىرسالةعنفتحدثناالرسلإرسالعنتحدثتثمالخلقمن

الْفرُْقَانَوَھَارُونَمُوسَىآتَیْنَا(وَلَقَدْالصلاحفیھبماأرسلھمااللهأنوكیف
قیِنَوَذِكْراًوَضِیَاء قومھدعاورشدهأوتيالذيإبراھیموقصة)48(لِّلْمُتَّ

علىكانواوأنھماللهعبادةفيالحقأنبیانقصتھوفيوالصلاحالحقإلى
لوطقومعنوتحدثالصالحینذریتھعنالسورةوتحدثتواستكبارضلال

نوحقومعنتحدثتكماالصالحینونجاةالفاسقینمصیروبینتالمفسدین
شفاءمنالسورةفيذكرماوكذلكالمغرقینمنفكانواسَوْءٍقَوْمَكَانُوافقد

المفسدینعاقبةبیانفیھاجاءكمابالذریةوزوجھزكریاعلىوالإنعامأیوب
بیانالقصتینھاتینبیانفيالغالبأنلنایتبنوھكذاومأجوجیأجوجمثل

ملكیننبیینقصةذكرمنعجبفلاالمصلحینوعاقبةالصلاحأسباب
الصلاحھوذلككلمنوالغرضالنزاععندالحكمیكونوكیفمصلحین



"مشھدھىالسورةتلكفيقصتھممنتذكرصورةوأفضلوالإصلاح
فضلمنأنعلىكذلكوالتنبیھقصتھماوردالذيالغنم"قصةفيالحكم

الناستحفظالتيالدروعصنعمنالصلاحفیھماداودتعلیمالناسعلىالله
فيأصلحالذيالملكنعمفكاناللهملكھالذيسلیمانأماالمفسدینمن

فكانالجنلھوسخرالممالكمنیدانیھمنالصلاحوعمبلمملكتھ
قصتھماذكرأسراربعضنعرفوھكذاوالإصلاحللصلاحیستخدمھم
الحدیثكانالنملسورة.وفيھنابالتحدیدذكرتالتىالمشاھدوبالأخص

إلىنوھتوالصالحوالعملالوحدانیةإلىتدعوافالسورةمستفیضاعنھما
عنتحدثناسبأوسورةالعبادة,علىیتكبراولمالملكنالاكریمیننبیین
النعمتلكتشكرلمولكنھابالنعمعلیھاوأنعمآیةاللهجعلھاعظیمةمملكة
ففیھا(ص)سورةوأما,لربھماشاكرینعابدیننبیینملكینذكرفناسب 2

النارأھلوخصومةالكریمةنبینامعمكةأھلخصومةالخصوماتمنأنواع
داوودسیدناقصةفيالمحرابتسورواالذینالخصمنبأأیضافیھاوذكر

الأمریسلمواأنالعبادعلىوأنالمنتصرھوالحقأنإلىالسورةونبھت
وسلیمانفداوودالحسنةالأسوةالأنبیاءفيولھمالأمروالخلقلھلمن

استسلما لربھما وأذعنا لھ وھما من ھما علیھما السلام.
المبحث الثاني

كلمة عن الأعلام الواردة في البحث
تحقیق أسماء الأعلام التي نطق بھا القرآن

أولا اسم داود علیھ السلام ودقة القرآن في نطقھ :
اسمھ علیھ السلام

إلىآلت(داوید)ثمینطقبحیثرسمتثمبـ(دود)التوراةفيترسم(داود)
تكونأخصھاأنمواضعفيالفاءإلىالواوتحورتأن)بعدdavid(دافید

وبالمریض والعبد، فیقول للغنى: ما منعكعن مجاھد، قال: یؤتى بثلاثة نفر یوم القیامة، بالغني2
عن عبادتي. فیقول: أكثرت لي من المال فطغیت، فیؤتى بسلیمان بن داود علیھ السلام في ملكھ

فیقال لھ: أنت كنت أشد شغلاً أم ھذا. قال: بل ھذا، قال: فإن ھذا لم یمنعھ شغلھ، عن عبادتي، قال:
فیؤتى بالمریض فیقول: ما منعك عن عبادتي. قال: یا رب أشغلت على جسدي، قال: فیؤتى بأیوب
علیھ السلام في ضره فیقول لھ: أنت كنت أشد ضراً أم ھذا؟ قال: فیقول: لا بل ھذا. قال: فإن ھنا لم

یمنعھ ذلك أن عبدني، قال: ثم یؤتي بالمملوك فیقال لھ: ما منعك عن عبادتي؟ فیقول: جعلت على
أرباب یملكونني، قال: فیؤتى بیوسف الصدیق علیھ السلام في عبودیتھ فیقال: أنت أشد عبودیة أم

)3/288(الحلیةعبادتي.عنشيءیشغلھلمھذافإنقال:ھذا،بللاقال:ھذا؟



المحبوبالحببمعنىوفسرت(دا-وید)فيكماالموضعأوالكلمةفيبادئة
دود)ولكنالعربي(ود)الجذرمقلوب(دُود)یفترضونھمماتجذرمنمشتقة

الحببمعنىیجعلونھوالمجل..)فلماذاوالسلةوالحبمنھا(العمعدةمعانلھا
(دود)مماتجذرعلىالإصرارولماذانطقت(دُود)ب(داوید)؟لماذاثمفقط؟

اضطرواأنھموالجواب؟(ود)مكافئ(یدد)ھوآخرجذرولھمالحببمعنى
سورا)ماجماعة(بعلىوضبطھاالحببمعنى(داوید)تفسیرلأجلذلكإلى

ھو(داوید)كماعصرھمفيالاسمھذابھینطقكانماعلىھكذا)الأثر(أھل
أھلسورا)ماوجماعة(بعلىالأناجیلبأصولالیونانيرسمھافيموجود

العھدأعلامضبطتأنھالاشكوالمیلاديالثانيالقرنفيعملھابدأتالأثر
فيذلكغیرلھایجوزكانوماعصرھافيبھتنطقكانتماعلىالقدیم

بالشكلالقدیمالعھدنصوصضبطإلىوالحاجة.بالذاتالأعلامالأسماء
كثیرایھتملاخطفيالنصوصھذهقراءةفياللحنوقوععننشأتوالنقط
أماالسلامعلیھداودعصرعلىقرونعشرةمضيبعدالمدحركاتبإثبات

لیسالیومذلكإلىسبیلفلاالسلامعلیھداودعصرفيتنطقكانتكیف
جماعةشاءتوقدتشاءكماتنطقھا(دود)الثلاثةالأحرفھذهإلالدیك

الیھودكانكماتنطقھاأنالمیلادبعدالثانيالقرنسورا)فيما(بعلى
علىتحرفنطقاإلالیست(داوید)إنفتقولعصرھم(داوید)فيینطقونھا

العلمالاسمھذانطقعلیھاكانالتيالصحیحةالصورةعنالیھودألسنة
على لسان معاصري داود.

عصرهفيالملكداودعرفوالأنھمداویدیقولواولمداودالعربوقال
إلىداویدعلیھمتتحرفولمومعاصروه,داودینطقھاكانكمافنطقوھا
وقدلاسیماالیھودعلىتحرفتإنھاقل.بلالإستشراقأدعیاءیظنداود.كما

ونطقھللعربونقلوهاللهنبياسموعرفواالمدینةسكنمنالیھودمنوجد
المدینةیھودسكتلماعلیھمحرففلوالقرآننزولعصرحتىالعرب

صحةأقرواأنھمفثبتاعتراضینقللمولمانطقھفيالقرآنعلىولشنعوا
بلدفيیكونوالملأنھمداودنطقعنشئیعنیھمیكنفلمغیرھمأماالنطق
نطق(دود)فيالصوابإلىنطقالأسماء.وأقربونطقاللھجاتعلىیحافظ

ماأقرب(دِوُود)الواوضمتثقیلمعوالفتحالكسرةبینبحركةتنطقأن



منھذه(دوود)وتجيءالقرآنبھاونزلالعرببھانطقالتيداودإلىتكون
(دي-أود) .

إنھفھي(ذو)الآرامیةالعبریة)(ديوأماعربیاالأیدفھيالعبریة(أود)أما
إنَِّھُالأیَْدِذَادَاوُودَعَبْدَناَوَاذْكُرْیقَوُلوُنمَاعَلىَ(اصْبرِْتعالىقالالأیدذو

ابٌ) المطابقبالمرادف(داود)العلمالاسملمعنىتفسیرالأیدفذو17:صأوََّ
3.اللصیق وكفى بذلك دلیلا على أن القرآن أفقھ بالعبریة من أھلھا

ثانیا النبي سلیمان علیھ السلام.
القدیمالعھدفيالعبرانيالنصفيداودبنسلیماناللهنبياسم(شِلمُو)
السریانیةنونھابقاءبدلیلللتخفیفنونھاحذفت(شِلمُون)عبریاوأصلھا

الیونانیةللأناجیل(سلومون)وعنالیونانيالنصفيأیضا(شِلمُون)وبقاؤھا
العبریةفيوالسین)solomon(الیونانيالرسمھذاالأوربیةاللغاتأخذت

وھيسلیمانالقرآنقالكیفالسفھاءقالھبمایؤبھولاشیناَینطقونھا
جھلوامالھملیوضحبلخطأھمفيیقلدھملاالقرآنلأن(شِلمُو)عندھم

یثرون)مثلبالعبریة(فعلون)علىتأتي)العربیة(فعلانوغلطھم.
ھيللتخفیف.ف(شِلمُو)حذفھایجوزالعبریةفيوالنونو(شمعون)

العربعرفھماوسلیمانسلمانإنثمللتخفیفنونھاحذفت(شِلمُون)عبریا
4.قبل نزول القرآن

ثالثا اسم الملك طالوت :-
سببھو(شاؤول).فماالتوراةفيولكنھ(طالوت)القرآنفيورداسمھ

عدول القرآن عن شاؤل إلى طالوت؟. ھاك الإجابة باختصار.
وأخصھامعانیھبكلالعربيسألمكافئالعبري(شأل)منمفعول(شاؤول)

السؤالموضعبمعنىمسؤولعبریامعناھاإذن(شاؤول)الطلبھناالمراد
نبیھمإسرائیلبنوسألفقدوالفضلالمنةھوأوسُؤْلأوطِلبةوالطلب.فھو

شاؤولففيبطالوتعلیھموطالعلیھمفمناللهفسألملكالھمیبعثأن
معنى السؤال فجاء القرآن بطالوت العربیة التي تجمع بین معنیین

أقرانھ.كلبطولھفاقالذيالطوال-2,قومھعلىبھاللهطال-الذي1

162-2/159الأعجميالعلم4
151-2/146الأعجميالعلم3



الزمخشري:قالوبنحوهلطولھ,طالوتسميوإنماعساكرابنقالوكذا
لماالطوالمنأنھوزعموا،وعجمتھلتعریفھالصرفمنامتنعوإنما

منھفعلوت»«الطولمنكانإنووزنھ.الجسمفيالبسطةمنبھوصف
:یقالأنإلا،منھیكونأنیدفعصرفھامتناعأنّإلا،(طولوت)أصلھ،

لھاو(بشمالاھا،حنطةحنطاءوافقكما،عربیاًوافقعبرانياسمھو
رحمانا رحیماً) بسم الله الرحمن الرحیم.

.فھو من الطول كما لو كان عربیاً ، وكان أحد سببیھ العجمة لكونھ عبرانیاً
فكانالشعببینفوقف)1/23(الأول(صمویلطویلارجلا(شاؤول)كانقد

بالبسطةفرطعنعبرفقدالقرآنأمافوق)فماكتفھمنالشعبكلمنأطول
الله)زادهوالجسمالعلمفيبسطةزادهوعلیكماصطفاهالله(إنالجسمفي

فكانالھیبةتحفظالتيوبالھیئةالملكشؤونلإدارةاللازمالعلمفيبسطة
قامتھطالتیعنيالطاءبضمطولایطولطالعلیھمبھاللهطالالقامةطول

فھو طویل
فھوأقرانھفاقحتىقامتھطالتفمعناهالطاءبفتحطولایطولطالإماأو

جادیعنيبھعلیھوطالبكذاطالھ:أنعموومنّأفضلأیضاومعناهطوال
والطالالطیلوھوبھالمطولأيھذامنوالاسموالمنةبالفضلعلیھ

طالوتإذنالمتفضلالمنعمالطول)(ذيسبحانھأوصافھمنوأیضاوالطالة
5.في القرآن ھو شاؤول في التوراة لكنھ مترجم مصور كأن تراه

رابعا اسم  جالوت اللعین
لا یمل المستشرقون من تردید الكذب و الخطل سواء قبلھ الناس أم رفضوه

لفظةیثربیھودمنسمعربماوسلمعلیھاللهصلىمحمداإنقالوافقد
وسبيبابلجلاءیعنيأفواھھمعلىتترددالجلاءعربیاومعناھاجالوت

(جلیات)الفلسطینيالجبارذلكاسممنھافنحتبختنصرأیديعلىبابل
الذي قتلھ داود.وھذا عبث لا یقولھ عاقل .

یقولونھكانماالیھودمنوسلمعلیھاللهصلىمحمدالنبيسمعفكیف
عنیتحدثونالیھودكانوھلفحسبالكلمةھذهوعىولماذابلغتھمبینھم

سمعأنھفرضناثمبینھمسرایقولونھأمالعربأمامنحسھموأیاممخازیھم
ھذه الكلمة فكیف فطن إلى أنھا تصلح لاسم ذلك الظالم ولا تصلح لشاؤول.
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اسمبھایجيءفكیفالجلاءمعناھاالعبریة(جالوت)أنعلمأنھوفرضنا
ویقول(جلیات)یتركلماذاثمیعرفھالاالتي(جلیات)منالإبدالعلى

(جالوت)؟.
التوراةعلماءیعلمھلمماعلمأنھأمالمعنىبنفسعبریاأنھماعلمفھل

نعمالخبیر؟.العلیمھوعلمھالذيلأن(جالوت)إلى(جلیات)لھموصحح
نطقھوإنماالعبریةفيالجیمبضم(جُلیات)التحقیق:وإلیكالحقھوھذا

الممدودةالمفخمةبالفتحةمشكلةالخطفيجیمھابحت؛لأناصطلاحي
علىیدلوھذا(جالوت)جیمفيكمابالضمةوتنطقبالفتحةترسم(جَلیات)

أن الأصل فیھ قد كان الفتحة .
الضبطھذاتمفقدحجیة.فیھلیسالضبطھذاأنإلیھالتنبیھیجبومما
ثمقرونثمانیةمدارعلىوذلكسورا).ما(بعلىالأثرأھلجماعةیديعلى

اللغةأھلفیھیتحكمحتىعبریاولیسفلسطینیا,كانالاسمھذاصاحبإن
أنفالصوابسورا)ما(بعلىالأثرأھلجماعةیریدكماالعبریة,فینُطق

بعدةبعدهمنجاءعصرأھللاعصرهأھلینطقھكانكماینطقاسمھ
بمعنىوالآرامیةوالعربیةالعبریةفيوھوجلامنفإنھمعناهقرون.أما

البیانھوآخرمعنىولھمنھالخروجأوالوطنمنالإخراجأيالجلاء
اقالالواضحالجليمعناهفجالوتوالوضوح, لجَِالوُتَبَرَزُواتعالى(وَلَمَّ

نَاقَالوُاوَجُنُودِهِ تْصَبْرًاعَلَیْنَاأفَْرِغْرَبَّ الْقَوْمِعَلَىوَانْصُرْنَاأقَْدَامَنَاوَثَبِّ
..)البقرةسورة)من250(الْكَافرِِینَ 6

المبحث الثالث بیان تحریفات ظاھرة في الكتاب المقدس
المطلب الأول (مما لھ علاقة بقصة داوود علیھ السلام)

صموئیلسفرفيیقولون-كمافإنھمالكتابأھلعنالعجابالعجبإلیكثم
یتلقىكانوأنھفحسبملكاكانداوودإن-الأولالملوكوسفرالثاني

سفرففي)وجاد(ناثانمنھمعھدهعلىكانواأنبیاءمنالربتوجیھات
7:2الثاني(صموئیل

)24:11
لُ)صَمُوئیِلَ(سِفْرُجلالھجل�الندمنسبة عَشَرَالْخَامِسُالإَصْحَاحُفي.الأوََّ

بِّكَلامَُوَكَان10َ مَلكِاً,شاؤولجَعَلْتُقدَْأنَِّيعَلىَندَِمْتُ"11صَمُوئیِلَ:إلِىَالرَّ
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لشاؤولالعودیضربداوودكَلامَِي"...یقُمِْوَلمَْوَرَائيِمِنْرَجَعَلأنََّھُ
أخََذَدَاوُدَأن14ََّ...عشرالسادسالإصحاحداوودقتلیحاولوشاؤول

دِيءُ. وحُ الرَّ الْعُودَ وَضَرَبَ بیِدَِهِ, فكََانَ شاؤول یرَْتاَحُ وَیطَِیبُ وَیذَْھَبُ عَنْھُ الرُّ
بِّأمََامَیلَْعَبوُنَإسِْرَائیِلَبیَْتِوَكُلَُّدَاوُدُو6/5الثانيصموئیلسفرفي الرَّ
رْوِخَشَبِمِنْالآلاتَِأنَْوَاعِبكُِلِّ باَبِباِلْعِیدَانِالسَّ فوُفِوَباِلرَّ وَباِلْجُنوُكِوَباِلدُّ

نوُجِ. وَباِلصُّ
تھِِبكُِلِّیرَْقصُُدَاوُدُوَكَان14َ .أمََامَقوَُّ بِّ الرَّ

ا16 بِّتاَبوُتُدَخَلَوَلمََّ ةِمِنَشاؤولبنِْتُمِیكَالُأشَْرَفتَْدَاوُدَ،مَدِینةََالرَّ الْكُوَّ
، فاَحْتقَرََتْھُ فيِ قلَْبھَِا بِّ ...وَرَأتَِ الْمَلكَِ دَاوُدَ یطَْفرُُ وَیرَْقصُُ أمََامَ الرَّ

بِّأمََامَوَجَلسََدَاوُدُالْمَلكُِفدََخَل18َ ،سَیِّدِيیاَأنَاَ"مَنْوَقاَلَ:الرَّ بَّ وَمَاالرَّ 7

...ھُوَ بیَْتيِ حَتَّى أوَْصَلْتنَيِ إلِىَ ھَھُناَ؟. 8

المطلب الثاني تحریفات الكتاب المقدس مما لھ علاقة بقصة سیدنا سلیمان
بنِْتِمَعَكَثیِرَةًغَرِیبةًَنسَِاءًسُلیَْمَانُالْمَلكُِوَأحََب1َّالأول:الملوكسفرفي

مِنَمِئةٍَسَبْعُلھَُوَكَانت3َْباِلْمَحَبَّةِ.بھَِؤُلاءَِسُلیَْمَانُفاَلْتصََقَ...فرِْعَوْنَ:
یِّدَاتِ،النِّسَاءِ .مِنَمِئةٍَوَثلاَثَُالسَّ رَارِيِّ فيِوَكَان4َقلَْبھَُ.نسَِاؤُهُفأَمََالتَْالسَّ
قلَْبھُُیكَُنْوَلمَْأخُْرَى،آلھَِةٍوَرَاءَقلَْبھَُأمََلْنَنسَِاءَهُأنََّسُلیَْمَانَشَیْخُوخَةِزَمَانِ

بِّ إلِھَِھِ كَقلَْبِ دَاوُدَ أبَیِھِ. كَامِلاً مَعَ الرَّ
لُ.الإَصْحَاحُالأنَاَشِیدِنشَِیدُسِفْرُ ھَا41لسُِلیَْمَانَ...الَّذِيالأنَاَشِیدِنشَِید1ُالأوََّ 9

10.أنَْتِ جَمِیلةٌَ یاَ حَبیِبتَيِ

لسُِلیمانَ:الرّبُّوقال11َالأولالملوكسفرففيالھیكلفيیسكنالرب
فأناوصایايَ،جمیعِاتَِّباعِعلىوحَرِصْتَوأحكاميبفِرَائضِيعَمِلْتَ«إذا12
تبَنیھِالذيالھیكلِھذافيوأقُیم13ُداوُدَ.أباكَبھِوَعَدْتُالذيبوَِعديلكَأفي

قالَثم12َُ(8الإصحاحأترُكُھُم».وفيولاإسِرائیلَ،بنَيشَعبيمعَوأكونُ

10http://www.al-ketab.net/

ھذا ھو سفر نشید الإنشاد - الذي یقولون أنھ من كتبھم المقدسة والتي یؤمن بھا النصارى كذلك- قد9
حولھ الیھود مؤخراً إلى فیلم روائي یتحدث عن علاقة حب محرمة بین أخ یھودي وأختھ یمارسان

زنى المحارم على خلفیة مفردات سفر نشید الإنشاد بمشاھد فاضحة   موقع یتحدث عن الفیلم
http://www.lovefilm.com//visitor/product/61691

ھذا فعل جبار من الجبابرة الذین لا یعرفون الله وھو ما ننزه سیدنا داوود عنھ8
تعالى الله عن ذلك الوصف فا� عندھم بھذه الصورة7

http://www.lovefilm.com/visitor/product/61691-Song-Of-Songs.html


،یاأناوھا13الرّبُّیسكُنُالسَّحابِفيسُلیمانُ: لسُِكناكَمكاناًبنیَتُ،بیَتاًربُّ
ذكرهإليدعيلامماوالمنكراتوالتحریفاتمنذلكغیرإلىالأبدِ.إلى
ھنا.

الفصل الثاني قصة سیدنا داود

المبحث الأول بدایة الحدیث عن سیدنا داود
شینثمساكنة،تحتمنمثناةثممكسورة،بھمزةإیشى-بنداودھو

بعدجریرابنقالالسلام,علیھیعقوببنیھوذانسلمنعوبدبنمعجمة- 11

وإسرائیلبنيأمرمرجثمإسرائیل:بنيمنأنبیاءعدةعنتحدثأن
اللهسلطوالأنبیاءمنقتلوامنقتلواوالخطایاوالخطوبمنھمعظمت
اللهسلطودماءھمیسفكونویظلمونھمجبارینملوكاًالأنبیاءبدلعلیھم
معھمیكونالأعداءمنأحداًقاتلواإذاوكانواأیضاًغیرھممنالأعداءعلیھم
جعلبماوببركتھینصرونوكانواالزمانقبةفيكانالذيالمیثاقتابوت

فيكانفلماھارونآلوموسىآلتركمماالبقیةوالسكینةمنفیھالله
أخذهعلىقھروھموغلبوھمعسقلانوغزةأھلمعحروبھمبعض

مالتالزمانذلكفيإسرائیلبنيملكبذلكعلمفلماأیدیھممنفانتزعوه
نبیاًفیھماللهَّبعثحتىراعبلاكالغنمإسرائیلبنوبقيوكمداً،فماتعنقھ

معھلیقاتلواملكاًلھمیقیمأنمنھفطلبواشمویل:لھیقالالأنبیاءمن
وفاةمنفكان:جریرابنقالكتابھ.فياللهقصماأمرھممنفكانالأعداء
وسنةأربعمائةباليبنشمویلجلوعزاللهبعثأنإلىنونبنیوشع

ستون سنة.
قتلواوإسرائیلبنيعلىعسقلانوغزةأرضمنالعمالقةغلبتلماو

سبطمنالنبوةانقطعتوكثیراًجمعاًأبنائھممنسبواوكثیراً،خلقاًمنھم
ولداًیرزقھاأنجلوعزاللهتدعوفجعلتحبلىامرأةإلافیھمیبقولملاوي
أسلمتھوالمسجدإلىبعثتھترعرعشمویل،فلمافسمتھغلاماًفولدتذكراً،

بنوسألثمعبادتھوخیرهمنلیتعلمعندهیكونفیھصالحرجلعند
یكونونملكالھمینصبأنمنھطلبواوالزمانذلكفياللهنبيإسرائیل

دارطبعةالطبريوتاریخبیروت.الفكردارطبعة1/180للنوويواللغاتالأسماءتھذیب11
الكتب العلمیة.



القتِاَلُعَلیَكُمُكُتبَِإنِْعَسَیتمُْلھم:(ھَلْفقالالأعداءمعھلیقاتلواطاعتھتحت
منیمنعناشيءأيواللهِ)أيسَبیلِفيِنقُاَتلَِألاَّلنَاَمَاوَقاَلواتقُاَتلِوُاألاََّ

فیھمالمستضعفینأبنائناعننقاتلأبَْناَئنِاَ)أنوَدِیاَرِناِمِنْأخُْرِجْناَالقتال(وَقدَْ
افيالمأسورین اللهُوَمِنْھُمْقلَیِلاًإلاَِّتوََلَّواالقتِاَلُعَلیَھُمُكُتبَِقبضتھم.(فلَمََّ

عنالقعودفيظلمھمعلىتوعدھمالقتالعنرجعوالماباِلظَّالمِِینَ)عَلیِمٌ
قَالوُامَلكِاًطَالوُتَلكَُمْبعََثَقدَْاللهَإنَِّنبَیُِّھُمْلھَُمْ(وَقال.الجھادوتركالقتال

)المَالِمِنَسَعَةًیؤُْتَلمَْوَمِنْھُباِلمُلْكِأحََقُّنحَْنُوَعَلیَناَالمُلْكُلھَُیكَُونُأنََّى
أنولاويسبطفيكانتالنبوةأنذكرواقد ھویستأھل ذلكلھیكونأینمن

طعنواومنھنفروابنیامینسبطمنھذاكانفلمایھوذاسبطفيكانالملك
منسعةلافقیرأنھذكرواومنھبالملكأحقنحنقالواوعلیھمإمارتھفي

بسَْطَةُزَادَهُوَعَلیَكُمْاصْطَفاَهُاللهَإنَِّملكا.(قالھذامثلیكونفكیفمعھالمال
مُلْكَھُیؤُْتيِ(وَاللهُمطلقابلقیلوالحروبأمرفيقیل)الجِسْمِوَالعِلْمِفيِ
أعلموھو،علیكماختارهالذيھواللهأنّیریدعَلیِمُ)وَاسِعُاللهُوَیشََاءُمَنْ

مماأنفعمصلحتینذكرثم.اللهحكمعلىاعتراضولامنكمبالمصالح
أنّوالظاھر.والجسامةالمبسوطالعلموھماوالمالالنسبمنذكروا
یكونأنویجوز.الحربأمرمنلأجلھطلبوهبماالمعرفةبالعلمالمراد
فيأعظملأنھجھارةالعینیملأجسیماًیكونوبغیرھا.وأنبالدیاناتعالماً

التَّابوُتُیأَتْیِكَُمُأنَْمُلْكِھِآیَةََإنَِّنبَیُِّھُمْلھَُمْقال(وَ.القلوبفيوأھیبالنفوس
ابقَیَِّةٌوَرّبِّكُمْمِنسَكِینةٌَفیِھِ المَلائَكَِةُتحَْمِلھُُھَارُونَآلَُوَمُوسَىآلَُترََكَمِمَّ
الرجلھذاولایةبركةمن.248مُؤْمِنیِنَ)البقرة:كُنتمُْإنِْلكَُمْلآیَةٌَذَلكَِفيِإنَِّ

قھرھمومنھمسلبكانالذيالتابوتعلیھماللهیردأنعلیھمیمنھوعلیھم
رّبِّكُمْمِنسَكِینةٌَفیِھِ(بسببھأعدائھمعلىینصرونكانواقدوعلیھالأعداء

منشيءوالألواحرضاضفیھكانقیلوالطمأنینةالسكون:والسكینة)
الملائكةبھتأتیكمأي)المَلائَكَِةُتحَْمِلھُُ(بالتیھعلیھمنزلكانالذيالمن

عليولكمأقولھماصدقعلىآیةلیكونعیاناذلكترونأنتمویحملونھ
إنِْلكَُمْلآیَةٌَذَلكَِفيِإنَِّ(:قاللھذاوعلیكمالصالحالملكھذاولایةصحة
المفھومھوكمابأنفسھمتحملھكانتالملائكةأنالظاھرومُؤْمِنیِنَ)كُنتمُْ

االآیةمنبالجنود فمََنْبنِھََرمُبْتلَیِكُمْاللهَإنَِّقالباِلجُنوُدِطَالوُتُفصََلَ(فلَمََّ
بیِدَِهِغُرْفةًَاغْترََفَمَنِإلاَِّمِنِّيفإَنَِّھُیطَْعَمْھُلمَْمَنْوَمِنِّيفلَیَسَمِنْھُشَرِبَ



النھرھذاعندبجنودهطالوتأمرمنفكانالأردننھرھو)قیل149البقرة:
فيیصحبنيفلاالنھرھذامنشربمنأنوامتحاناًاختبارالھاللهأمرعن
إلاَِّمِنْھُفشََرِبوُایده.(فيغرفةإلایطعمھلممنإلایصحبنيلاوالغزوةھذه
ُرَضِيَالْبَرَاءَعنالبخاريروى].249مِنْھُمْ)[البقرة:قلَیِلاً یَقوُلُعَنْھُاللهَّ

ثَنِي دٍأصَْحَابُحَدَّ ُصَلَّىمُحَمَّ نْوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ ھُمْبَدْرًاشَھِدَمِمَّ ةَكَانُواأنََّ عِدَّ
ھَرَمَعَھُجَازُواالَّذِینَطَالوُتَأصَْحَابِ الْبَرَاءُقَالَمِائَةٍوَثَلاَثَعَشَرَبِضْعَةَالنَّ

ِلاَ ھَرَمَعَھُجَاوَزَمَاوَاللهَّ ا.مُؤْمِنٌإلاَِّالنَّ مَعَھُآمََنوُاالذِینَوَھُوَجَاوَزَهُ(فلَمََّ 12

عناستضعفوھاوأنفسھماستقلواجُنوُدُهُ)وَبجَِالوُتَالیوَمَلنَاَطَاقةََلاَقاَلوُا
یظَنُُّونَالذِینَ(قالعدوھمعددكثرةوقلتھمإلىبالنسبةأعدائھممقاومة

مَعوَاللهُاللهِبإِذِْنِكَثیِرَةًفئِةًَغَلبَتَْقلَیِلةٍَفئِةٍَمّنْكَماللهِمّلاقَوُأنََّھُم
ابرِِینَ)على جُنوُدَهُوَلجَِالوُتَبرََزُواالطاعات.(وَلمََّامنوغیرهالقتالالصَّ

الكَافرِِینَالقوَمِعَلىَانْصُرْناَوَأقَْدَامَناَثبَِّتْوَصَبْراًعَلیَناَأفَْرِغْرَبَّناَقاَلوَا
فتستقرفوقھممنبھیغمرھمأيالصبرعلیھمیفرغأناللهمن)طلبوا
والظاھرالتثبتسألواالحربمجالفيأقدامھمیثبتأنوتقلقلاوقلوبھم
الكافرینمنأعدائھوأعدائھمعلىالنصرعلیھمینزلأنوالباطن

بإِذِْنِ(فھََزَمُوھُمْسألواماإلىالخبیرالحكیمفأجابھموآلائھبآیاتھالجاحدین
كثرةمععددھموبقوتھملانصرهواللهبقوةوبحولھملااللهبحولأياللهِ)

عَلَّمَھُوَالحِكْمَةَوَالمُلْكَاللهُآتَاَهُوَجَالوُتَدَاودُقتَلََعددھم(وَكمالوأعدائھم
ا بھأذلقتلاقتلھأنھوالسلامعلیھداودشجاعةعلىدلالةفیھ)یشََاءُمِمَّ

یظھروعدوهملكفیھایقتلمعركةمنأعظملاوشوكتھموكسرالكافرین
نفسھإلىدعاوجالوتبرزالصفانتواجھولماالباطل.علىالحقالدین
رمىثمقتلكأحبلكنيفقالقتلكأكرهفإنيارجعلھفقالداودإلیھفتقدم
السلامعلیھداودعظمومنھزماجیشھفرورأسھففلقبحجرجالوتداوود

بْنَعَبْدَةَ).عَنطالوت(منأكثرإلیھمالواوأحبوهوإسرائیلبنيعند 13

الحجرنطقمنالمعجزاتیشبھماعساكرابنتاریخفيوماھذا393-1/388والنھایةالبدایة13
وأنھ حجر إبراھیم وحجر ثان أنھ حجر اسحق وحجر آخر أنھ حجر یعقوب وأن الحجارة الثلاثة
صارت حجرا واحدا وأنھا انقسمت لما رماھا فأصابت میمنة الجیش ومیسرتھ و أصابت جالوت

كذلك وأن داود كبر لما رمى المقلاع وأجابھ الخلق غیر الثقلین وأن جالوت خاف لما سمع شیئا من

ةِبابالْمَغَازِي.كِتاَب3742-3739رقم:البخاري12 7/291بدَْرٍ.أصَْحَابِعِدَّ



بلِِأھَْلُافْتخََرَ:قاَلَ،حَزْنٍ اةِالإِْ ِرَسُولُفقَاَلَ،وَالشَّ ُصَلَّىاللهَّ عَلیَْھِاللهَّ 14

لاَمُعَلیَْھِمُوسَىبعُِثَ":وَسَلَّمَ لاَمُعَلیَْھِدَاوُدُوَبعُِثَ،غَنمٍَرَاعِيوَھُوَالسَّ السَّ
15.وَھُوَ رَاعِي غَنمٍَ ، وَبعُِثْتُ أنَاَ أرَْعَى غَنمًَا لأِھَْليِ بأِجَْیاَدَ "

المبحث الثاني
بیان فضائلھ

المطلب الأول عیادتھ  علیھ السلام
وخاتمالمتقینإماممحمدسیدناعلیھأثنيوقدالناسأعبدالسلامعلیھكان

اللهرسولوكانالدرداء:أبيفعن.الناسأعبدكانإنھعنھفقالالمرسلین 16

أعبدكان"قال:وسلمعلیھاللهصلىداودذكرإذاوسلمعلیھاللهصلى
17.البشر"

ادَاوُودُیَا(ربھلھقالالذيعننتحدثنحن فيِخَلیِفَةًجَعَلْنَاكَإنَِّ
وملك,حكمجسیمةومسؤلیاتعظیمةأعباءیحملإنھ)26(ص:الأْرَْضِ
فضلاربھطاعةعنشاغلھذلككانفھلبیدهیعملوكانوذریةوقضاء

اللهإلىالصلاةأحبصلاتھعجیبا,وكانتاجتھادااجتھدإنھمنھاالإكثارعن
وَینَاَمُثلُثُھَُوَیقَوُمُاللَّیْلِنصِْفَینَاَمَُكَانَفقداللهإلىالصیامأحبوصیامھ
وكاناللهسبیلفيمقاتلامجاھداكانوقدیوَْمًاوَیفُْطِرُیوَْمًاوَیصَُومُسُدُسَھُ،

العظیم.روىالثناءبھذارسولناعلیھأثنىلذاالعدولاَقَىإذَِایَفرُِّوَلاَ
مِنْ"كَانَوسلمعلیھاللهصلىاللهرَسُولُقاَلَقاَلَالدّرْداءِأبَيعَن:الترمذي

یبُلَغُّنيِالذِّيوالعَمَلَیحُِبكَّمَنْوَحُبّحُبكَّأسَْألكَُإنِيّاللھُّمّیقَوُلُ:دَاوُدَدُعَاءِ
وَكَانَقاَلَالباَرِدِ.المَاءِوَمِنْوأھَْليِنفَْسِيمِنْإليّأحَبّحُبكَّأجْعَلْاللھُّمّحُبكَّ.

1/89للبخاريالكبیرالتاریخ.الإسنادصحیح:وقال)3621رقم،2/470(والحاكم17
الزوائدمجمعحسنوإسنادهطویلحدیثفيالبزاررواهالھیثميالفكر)قالدار(طبعة5/229,

8/379

9/325الأحوذيتحفةأفضلھمبكونأنعنفضلاأعلمھمأنھالناسأعبدكونھمنیلزمولا16

نن594َُرقمللِْبخَُارِيِّالْمُفْرَدِالأْدََب15ُ منملخصةوالقصة.9950رقم:للِنَّسَائيِالْكُبْرَىالسُّ
مصر,الغددارطبعة395-1/393كثیرلابنوالنھایةوالبدایة1/281,282الطبريتاریخ

عبدة بن حزن النصري ویقال : النھدي أبو الولید الكوفي ویقال : عبیدة بن حزن ویقال : نصر بن14
حزن أحد بني نصر بن معاویة قال ابن حجر في التقریب مختلف في صحبتھ

ذلك .فما أظن أحدا یثق في ذلك لآنھ من روایات ضعیفة بل وتنتھى إلى أھل الكتاب وحالھم لا یخفى.
لداوودطالوتقتلمحاولةوفیھ445-24/436وأیضا83-17/81دمشقتاریخ

http://64.62.191.180/BookTabweeb.aspx?RootID=170654
http://64.62.191.180/BookTabweeb.aspx?RootID=257401


أعَْبدََكَانَقاَلَعَنْھُیحَُدّثُدَاوُدَذَكَرَإذَاوسلمعلیھاللهصلىاللهرَسُولُ
18البشََرِ". قال أبو عیسى: ھَذا حدیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ.

ِعَبْدِعن ُرَضِيَالْعَاصِبْنِعَمْرِوبْنَاللهَّ ِرَسُولَأنََّعَنْھُمَا،اللهَّ ُصَلَّىاللهَّ اللهَّ
لاَةِلھَُ:أحََبُّقاَلَوَسَلَّمَ،عَلیَْھِ ِإلِىَالصَّ وَأحََبُّالسَّلاَم،عَلیَْھِدَاوُدَصَلاَةُاللهَّ

یاَمِ ِإلِىَالصِّ سُدُسَھُ،وَینَاَمُثلُثُھَُوَیقَوُمُاللَّیْلِنصِْفَینَاَمُوَكَانَدَاوُدَ،صِیاَمُاللهَّ
19.وَیصَُومُ یوَْمًا وَیفُْطِرُ یوَْمًا

ِعَبْدُوقال ُرَضِيَعَمْرٍوبْنَاللهَّ ُصَلَّىالنَّبيَِّبلَغََعَنْھُمَااللهَّ أنَِّيوَسَلَّمَعَلیَْھِاللهَّ
وْمَأسَْرُدُ االلَّیْلَوَأصَُلِّيالصَّ اإلِيََّأرَْسَلَفإَمَِّ تصَُومُأنََّكَأخُْبرَْألَمَْفقَاَلَلقَیِتھُُوَإمَِّ

لنِفَْسِكَوَإنَِّحَظاًّعَلیَْكَلعَِیْنكَِفإَنَِّوَنمَْوَقمُْوَأفَْطِرْفصَُمْوَتصَُلِّيتفُْطِرُوَلاَ
قاَلَالسَّلاَمعَلیَْھِدَاوُدَصِیاَمَفصَُمْقاَلَلذَِلكَِلأَقَْوَىإنِِّيقاَلَحَظاًّعَلیَْكَوَأھَْلكَِ
یاَبھَِذِهِليِمَنْقاَلَلاَقىَإذَِایفَرُِّوَلاَیوَْمًاوَیفُْطِرُیوَْمًایصَُومُكَانَقاَلَوَكَیْفَ

ِنبَيَِّ ُصَلَّىالنَّبيُِّقاَلَالأْبَدَِصِیاَمَذَكَرَكَیْفَأدَْرِيلاَعَطَاءٌقاَلَاللهَّ عَلیَْھِاللهَّ
تیَْنِ 20.وَسَلَّمَ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأْبَدََ مَرَّ

وَأقَْرَأُالدّھْرَأصَُومُكُنْتُعَنْھُمَا:اللهُّرَضِيَالْعَاصِبْنِعَمْرِوبْنُاللهِّعَبْدُقاَلَ
إلِيَّأرَْسَلَوَإمِّاوسلم،علیھاللهصلىللِنبّيِّذُكِرْتُفإَمِّاقاَلَ:لیَْلةٍَ.كُلّالْقرُْآنَ
فقَلُْتُ:لیَْلةٍَ؟"كُلّالْقرُْآنَوَتقَْرَأُالدّھْرَتصَُومُأنَكَّأخُْبرَْ"ألَمَْليِ:فقَاَلَفأَتَیَْتھُُ.

كُلّمِنْتصَُومَأنَْبحَِسْبكَِ"فإَنِّقاَلَ:الخَیْرَ.إلاِّبذَِلكَِأرُِدْوَلمَْاللهِّنبَيِّیاَبلَىََ.
"فإَنِّقاَلَ:ذَلكَِ.مِنْأفَْضَلَأطُِیقُإنِيّاللهِّنبَيِّیاَقلُْتُ:أیَاّمٍ"ثلاَثَةََشَھْرٍ

"فصَُمْقاَلَ:حَقاًّ"عَلیَْكَوَلجَِسَدِكَحَقاًّ.عَلیَْكَوَلزَِوْرِكَحَقاًّ.عَلیَْكَلزَِوْجِكَ
یاَقلُْتُ:قاَلَالناّسِ"أعَْبدََكَانَفإَنِھُّوسلم)علیھالله(صلىاللهِّنبَيِّدَاوُدَصَوْمَ
"وَاقْرَإِقاَلَ:یوَْماً"وَیفُْطِرُیوَْماًیصَُومُ"كَانَقاَلَ:دَاوُدَ؟صَوْمُوَمَااللهِّنبَيِّ

قاَلَ:ذَلكِ.مِنْأفَْضَلَأطُِیقُإنِيّاللهِّنبَيِّیاَقلُْتُ:قاَلَشَھْرٍ"كُلّفيِالْقرُْآنَ

وْمِ.(كتاب1876رقم.4/222البخاري:20 وْمِ.فيِالأْھَْلِحَقِّبابالصَّ الصَّ
السَّحَرِ.عِنْدَناَمَمَنْبابالتھجد.كتاب1079رقم.3/16البخاري:19

الحاكمأيكوالترمذيأيتك)-(تالمناوي:وقال.9/225,226الأحوذيتحفةالترمذي18
أبيعنالدمشقيیزیدبناللهّعبدعنالأنصاريسعیدبنمحمدعنفضیلحدیثمنالتفسیر-في

أحمد:قالھذااللهّعبدبأنالذھبيفردهصحیحالحاكم:الدرداء)قالأبي(عنالخولانيإدریس
یصبلمالمصنفأنیعرفوبھحسنبإسنادرواهالبزارأنالھیثميوأفاداھـموضوعةأحادیثھ

فيالحدیثإنالعقدین:جواھرفيقالبلالحسنةالروایةعلىالكذبفیھاالتيالروایةآثرحیث
4/544القدیر(فیضسیأتي-(كماالناسأعبدبلفظمسلمصحیحفيھونعممسلم. -قلتصحیح

)2/470المستدرك



قاَلَ:ذَلكِ.مِنْأفَْضَلَأطُِیقُإنِيّاللهِّنبَيِّیاَقلُْتُ:قاَلَعِشْرِینَ"كُلّفيِ"فاَقْرَأْهُ
قاَلَ:ذَلكَِ.مِنْأفَْضَلَأطُِیقُإنِيّاللهِّنبَيِّیاَقلُْتُ:قاَلَعَشْرٍ"كُلّفيِ"فاَقْرَأْهُ
عَلیَْكَوَلزَِوْرِكَحَقاًّ.عَلیَْكَلزَِوْجِكَفإَنِّذَلكَِ.عَلىََتزَِدْوَلاَسَبْعٍ،كُلّفيِ"فاَقْرَأْهُ

صلىالنبّيِّليِوَقاَلَعَليَّ.قاَلَ:فشَُدّدَفشََدّدْتُ.حَقاًّ".قاَلَ:عَلیَْكَوَلجَِسَدِكَحَقاًّ.
الذِّيإلِىََفصَِرْتُعُمْرٌ".قاَلَ:بكَِیطَوُلُلعََلكَّتدَْرِيلاَ"إنِكَّوسلم:علیھالله
رُخْصَةَقبَلِْتُكُنْتُأنَيّوَدِدْتُكَبرِْتُفلَمَّاوسلم.علیھاللهصلىالنبّيِّليِقاَلَ
للرفقودعوةللطاعةدعوةالأحادیثتلك.ففيوسلمعلیھاللهصلىاللهِّنبَيِّ 21

انشغالھالسلام.مععلیھداودسیدنااجتھادمدىلناتبینأنھاكمابالنفس
بالرعیة والجھاد والدعوة.
المطلب الثاني مواعظھ :-

بسیدناتتعلقوأخبارمواعظبعضبذكرالتفسیركتبمنكثیرعنیتوقدھذا
اللهوأمرلداوداللهأوحىالإلھیةالكتببعضوفي:المفسرفیقولداوود
مماالتابعینعنجلھبلمرفوعایردلمذلكوجلداود...عنویذكرداود
كانوإنیكذبولایصدقلامماوھوالكتابأھلعنتلقوهأنھممنھیفھم
فیھالمواعظتلكأكثرولأنأمانيإلاالكتابیعلمونلالأنھمأقربالكذبإلى

صنعة السجع وتظھر علیھا أمارة الوضع.
فمما یذكره الوعاظ بل وبعض المفسرین :

لامُعَلَیْھِداودإلَِىاللهقَالَ:"أوحىالأشعث،ابْنِعَنِحاتمأبيابنروى السَّ
نْیَا عني محجوبة" 22.إنَِّ القلوب المعلقة بشھوات الدُّ

تعالىاللهأوحىقال:عنھاللهرضيالبصريالخیرأبيعنالشیخأبوأخرج
أماومساء،صباحاالظنبيوتسيءتحبنيأنكتزعمالسلام:علیھداودإلى

23.كانت لك عبرة إن شققت سبع أرضین فأریتك ذرة في فیھا برة لم أنسھا

-عنھاللهرضي-داودبنأحمدعنالأخلاق،مكارمفيالخرائطيوأخرج
سمعإذاغلام،وھوأبویھمعیمشيالسلامعلیھداودبنسلیمانبینماقال:

مقدماتصوتھذابني،یافقال:أبیھ،بفخذفلصقفخرالرعد،صوت
24.رحمتھ، فكیف لو سمعت صوت مقدمات عضبھ؟
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قال:ھاشمبنيمولىالقرشيأیوبأبيعنوالبیھقي،الدنیاأبيابنوأخرج
یاالله:فأوحىعلي..؟نعمتكأدنىماأخبرني"ربالسلام:علیھداودقال

25.داود، تنفس. فتنفس، فقال: ھذا أدنى نعمتي علیك"

قال:عنھاللهرضيحوشببنشھرعنالشیخ،وأبوالزھدفيأحمدوأخرج
حتىانطلقوأنھوجل،عزاللهكتابفيالنواحیسمىالسلامعلیھداودكان
طلبھ.ینأىلاالذيالطالبمنقال:ھارب.إنيالبحر،أیھافقال:البحرأتى

صخرةأوتربتك،منتربةأوفیك،ممادابةأومائك،منقطرةفاجعلنيقال:
طلبھ،ینأىلاالذيالطالبمنالفارالھاربالعبدأیھاقال:صخرك.من

إلیھوجلعزاللهینظربارز،إلاشيءمنيلیسفإنھجئت،حیثمنارجع
فقال:الجبل،أتىحتىانطلقثمذلك،أستطیعفلستعداوعدهأحصاهقد

منصخرةأوتربتكمنتربةأوحجارتكمنحجراجعلنيالجبل،أیھا
الذيالطالبمنالفارالھاربالعبدأیھافقال:جوفك.فيمماشیئاأوصخرك

وعدهأحصاهوقدإلیھوینظراللهیراهإلاشيءمنيلیسإنھطلبھ،ینأىلا
فقال:الرملیعنيالأرضعلىأتىحتىانطلقثمذلك.أستطیعفلستعدا،
فيمماشیئاأوصخركمنصخرةأوتربكمنتربةاجعلنيالرمل،أیھا

ینأىلاالذيالطالبمنالفارالعبدأیھافقال:أجبھ.إلیھاللهفأوحىجوفك.
فعلىلرھبة،أولرغبةلقسمین:عملكفاجعلجئتحیثمنارجعطلبھ،
فنادتھفیھ،فصلىساعةفيالبحرفأتىوخرجتبال،لمربكأخذكأیھما

یذكرلیسساعةفيسبحتقدأنكنفسكحدثتإنكداود،یافقالت:ضفدعة
اللهتسبحرجلعلىقائمةكلھاضفدعةألفسبعینفيوإنيغیرك،فیھاالله

26.تعالى وتقدسھ

داودآلزبورفيقال:مردویھبنالرحمنعبدعنالزھد،فيأحمدوأخرج
یأتمرلملمنوطوبىالخطائین،سبیلیسلكلالرجلطوبىأحرف:ثلاثة

بأمر الظالمین، وطوبى من لم یجالس البطالین.
شيءأولفيقال:عنھاللهرضيمنبھبنوھبعنالزھد،فيأحمدوأخرج

ولمالخطائینطریقیسلكلالرجلطوبىالسلام:علیھداودمزامیرمن
نابتةشجرةكمثلفمثلھوجل،عزربھعبادةعلىویستقیمالبطالین،یجالس
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تزالولاالثمار،زمانفيثمرھایفضلالماءفیھایزاللاساقیةعلى
خضراء في غیر زمان الثمار.

زبوربعضفيقرأتقال:عنھاللهرضيدیناربنمالكعنأحمد،وأخرج
كرسيمقعدالدھردائموأناذكرھم،وأبطلالقرىتساقطتالسلامعلیھداود

للقضاء.
علیھداودكتابفيوجدتقال:عنھاللهرضيوھبعنأحمد،وأخرج
فقدولیا،ليأھانمنإنھوجلالي"بعزتيیقول:وتعالىتباركاللهأنالسلام

قدالمؤمن،موتعنتردديأرید،شيءعنترددتومابالمحاربة،بارزني
فيوقرأتقال:أسوءه"أنأكرهوأنامنھ،لھبدولاالموتیكرهأنھعلمت
فيعبديكانإذامالالعبدي"كفانيیقول:وتعالىتباركاللهإنآخر:كتاب

أعلمفإنيیدعوني،أنقبلمنلھواستجبتیسألني،أنقبلأعطیتھطاعتي
وجلعزاللهإنآخر:كتابفيوقرأتقال:نفسھ"منبھترفقالتيبحاجتھ
فیھن،بمنالسمواتكادتھوإنبياعتصممنإنھ"بعزتيیقول:

یعتصملمومنمخرجا،ذلكبینمنلھأجعلفإنيفیھن،بمنوالأرضون
الأرضقدمیھتحتمنبھوأخسفالسماء،أسبابمنیدیھأقطعفإنيبي،

فأجعلھ في الھواء، ثم أكلھ إلى نفسھ".
وحقداودآلحكمةفيقال:عنھاللهرضيمنبھبنوھبعنأحمد،وأخرج

وساعةربھ،یناجيساعةساعات:أربععنیشتغللاأنالعاقلعلى
بعیوبھ،یخبرونھالذینإخوانھإلىفیھایفضيوساعةنفسھ،فیھایحاسب

ویجمل،یحلفیمالذاتھاوبیننفسھبینیخليوساعةنفسھ،عنویصدقونھ
علىوحقللقلوب،وإجماعالساعات،ھذهعلىعونالساعات:ھذهفإنھ

علىوحقشأنھ،علىمقبلاللسانھ،حافظابزمانھ،عارفایكونأنالعاقل
فيلذةأولمعاش،مرمةأولمعاد،زادثلاث:إحدىفيإلایظعنلاأنالعاقل

غیر محرم.
وجدتقال:عنھاللهرضيالربعيخالدعنوأحمد،شیبةأبيابنوأخرج
خشیةالحكمةرأسأنالسلامعلیھداودزبورلھ:یقالالذيالزبورفاتحة

الله تعالى.
مزامیرفيمكتوبقال:عنھاللهرضيالفلسطینيأیوبعنأحمد،وأخرج

أذنبإذاللذيقال:رب؟یالمنقال:أغفرلمن"أتدري-السلامعلیھ-داود



ذلكعلیھیكتبوالاأنملائكتيآمرالذيفذلكمفاصلھ،لذلكارتعدتذنبا
الذنب".
الزبور،فيمكتوبقال:عنھاللهرضيدیناربنمالكعنأحمدوأخرج

كلوجلعزاللهیھلكمختلفتین،بشفتینصاحبھمعوالرجلالأمانة،بطلت
ذي شفین مختلفتین. قال: ومكتوب في الزبور، بنار المنافق تحترق المدینة.

-الزبورفيمكتوبقال:عنھاللهرضيدیناربنمالكعنأحمد،وأخرج
الخطائین،یجالسولمالأئمة،سبیلیسلكلملمن"طوبى-الزبورأولوھو
یتعلموإیاھاوجل،عزاللهسنةھمھولكنالمستھزئین،ھمفيیفيءولم

ولاحینھا،فيثمرتھاتؤتيشطعلىتنبتشجرةمثلمثلھوالنھار،باللیل
یتناثر من ورقھا شيء، وكل عمل بأمري، لیس ذلك مثل عمل المنافقین".

عنھاللهرضيمنبھبنوھبعنالأصول،نوادرفيالترمذيالحكیموأخرج
"یاسطراثلاثین-والسلامالصلاةعلیھ-داودزبورآخرفيقرأتقال:
اللهإلاإلھلاقالالذيحیاتھ؟أطیلأنإليأحبالمؤمنینأيتدريھلداود

منھ،لھبدولالولدھا،الوالدةتكرهكماالموتلذلكأكرهوإنيجلده،أقشعر
شدة،ورخاءھابلاء،نعیمھافإنالدار،ھذهسوىدارفيأسرهأنأریدإني
أولیائيعجلتذلكأجلمنالدم،مجرىمنھیجريخبالایألوھملاعدوفیھا

إلى الجنة.
"إنيمكتوبداودزبورفيقال:المغولبنمالكعنشیبة،أبيابنوأخرج

علىكانواقومفأیمابیدي،الملوكقلوبالملوكملكأناإلاإلھلااللهأنا
جعلتمعصیة،علىكانواقوموأیمارحمة،علیھمالملوكجعلتطاعة

توبواإلیھم،تتوبواولاالملوك،بسببأنفسكمتشغلوالانقمة،علیھمالملوك
27.إلي أعطف قلوبھم علیكم".

كانقالعنھاللهرضيیساربنصدقةعنالإیمانشعبفيالبیھقيوأخرج
ماوقالخلقھافيففكرصغیرةدودةفأبصرمحرابھفيالسلامعلیھداود
ماقدرعلىلأنانفسكأتعجبكداودیافقالتاللهفأنطقھاھذهبخلقاللهیعبأ

الطبريوفي.اللهآتاكماعلىمنكلھوأشكر�أذكراللهآتاني 28

كانالسلام:علیهداوداللهنبيأنلنا:ذكر(الشورى
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فيالقصدجدا:أعجبنيفیهكنمنثلاثيقول:
والخشیةوالغضب،الرضافيوالعدلوالغنى،الفاقة

شحأھلكه:فیهكنمنوثلاثوالعلانیة؛السرفي
منوأربعبنفسه.المرءوإعجابمتبع،وھوىمطاع،

ذاكر،لسانوالآخرة:الدنیاخیرأعطيفقدأعطیھن
.وقلب شاكر،بدن صابر، وزوجة مؤمنة

المطلب الثالث خوفھ علیھ السلام
الخوفشدیدیكونأنبھفحريواجتھادهجھادهوذلكعبادتھتلككانتإذا
بالوعاظإذاالسلامعلیھخوفھعنقیلماكثرةومنالملوكملكاللهمن

یبالغون في وصف خوفھ.
مرضابھأنیظنونیزورونھأيداودیعودونالناسذلك:كانفيروىفمما
زادتعالىاللهمنالفرقبدلھللحكیمروایةوفيالخوفشدةإلاشيءبھوما
ألفاأربعینفيداودخرجالرقاشيیزیدوقال)والحیاءروایةفينعیمأبو

لھوكانآلافعشرةفيورجعألفاثلاثونمنھمفماتویخوفھمیعظھم
رجلیھعلىقعدتافاضطربوسقطالخوفجاءهإذاحتىاتخذھماجاریتان

29.وصدره مخافة أن تتفرق مفاصلھ فیموت

أربعینسجدداودإنوغیرهالخراسانيعطاءوقالتوبتھعنیرويومما
وأعارفتطعمأجائعفنوديرأسھوغمروجھھحولالمرعىنبتحتىیوما

آخربھا...إلىوسترلھفغفرجوفھحرمنالمرعىھاجنحبةفنحبفتكسى
اللهصلىالنبيعنھریرةأبيحدیثمنمرفوعاورويبلالمبالغاتتلك

دموعھمنالعشبنبتحتىساجدالیلةأربعینمكثداودإنوسلمعلیھ
زلداودربیاسجودهفيیقولوھوجبینھمنالأرضوأكلترأسھعلى
ذنبھوتغفرداودضعفترحملمإنربوالمغربالمشرقبینمابھابعدزلة

داودیاسنةأربعینبعدجبریللھفقالبعدهمنالخلقفيحدیثاذنبھجعلت
نوديالسلامعلیھداودإنوھبوقالبھھممتالذيالھملكغفرقداللهإن

رأسكترفعلالمفقالجبریلجاءهحتىرأسھیرفعفلملكغفرتقدإني
اذھبلجبریلاللهفقالأحداتظلملاوأنتكیفربیاقاللكغفرقدوربك

قال المناوي: ابن عساكر في ترجمة داود وكذا أبو نعیم والدیلمي وفیھ عندھما محمد بن عبد29
الرحمن بن غزوان  قال الذھبي قال ابن حبان یضع وقال ابن عدي متھم بالوضع ورواه عنھ أیضا
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داودفلبسنداءهأسمعھفأنامنھفیتحللأوریاقبرإلىیذھبلھفقلداودإلى
قطعالذيھذامنلبیكفقالأوریایاونادىأوریاقبرعندوجلسالمسوح

فإنيحلفيتجعلنيأنأسألكداودأخوكأنافقالوأیقظنيلذتيعلي
كانوغیرهالحسنوقالحلفيفأنتللجنةعرضتنيقالللقتلعرضتك

داودإلىتعالواویقولالخاطئینإلایجالسلاالخطیئةبعدالسلامعلیھداود
الشعیرخبزیجعلوكانعینیھبدموعمزجھإلاشرابایشربولاالخطاء
الرمادعلىیذروكانبدموعھیبتلحتىیبكيیزالفلاقصعةفيالیابس
اللیلنصفیقولالخطیئةقبلوكانالخاطئینأكلھذاویقولفیأكلوالملح
اجعلربیاوقالكلھاللیلوقامكلھالدھربعدهصامثمالدھرنصفویصوم
ولالطعامیبسطھالافكانكفھفيمنقوشةخطیئتھفصارتكفيفيخطیئتي

تناولھفإذاماءثلثاهبالقدحلیؤتىكانوإنفأبكتھرآھاإلاشيءولاشراب
بنالولیدوروىدموعھمنیفیضحتىشفتھعلىیضعھفماخطیئتھأبصر
قالوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولأنالأوزاعيعمروأبوحدثنيمسلم
داودوجھفيالدموعخددولقدتنطفانالقربتینمثلداودعینيمثلإنما

دمعةتعدلداوددمعةإنیقالوكانمجاھد...وعنالأرضفيالماءخدید
یومیجيءوھوقالالخلائقودمعةداوددمعةتعدلآدمودمعةالخلائق
یأمنفلافیقدمقالقدمنيذنبيذنبيربفیقولبكفھمكتوبةخطیئتھالقیامة
سیدناكانفقدبینةمبالغاتفھذهیأمنفلافیؤخرقالأخرنيربفیقول 30

اللهصلىیذكرولمذلكمثلعنھیروولماللهمنخشیةالناسأشدمحمد
كانداوودسیدناإننقولأنالممكنمنولكنذلكداوودعنوسلمعلیھ

شدید الخوف من ربھ حتى كانت تلك المبالغات .
المطلب الرابع عملھ بیده

نبیاعبداكانبلوتعالیھمزھوھمفيالملوككسائرالسلامعلیھیكنلم
ُرَضِيَالْمِقْدَامِفعَنْیده؛عملمنیأكلورعامتواضعا ِرَسُولِعَنْعَنْھُاللهَّ اللهَّ

ُصَلَّى یدَِهِعَمَلِمِنْیأَكُْلَأنَْمِنْخَیْرًاقطَُّطَعَامًاأحََدٌأكََلَمَاقاَلَوَسَلَّمَعَلیَْھِاللهَّ
ِ دَاوُدَ عَلیَْھِ السَّلاَم كَانَ یأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ یدَِهِ 31.وَإنَِّ نبَيَِّ اللهَّ

جُلِكَسْبِبابالْبیُوُعِ.كتاب1966رقم:4/306البخاري:31 بیِدَِهِ.وَعَمَلھِِالرَّ
165-7/163المنثورالدر15/185,186القرطبي1/284,285الطبريتاریخ30



علىدلیلفیھیدَِهِ)عَمَلِمِنْیأَكُْلُ(كَانَالأرضفيخلیفةاللهجعلھمنھذا
الذيأنیظھروالذيالمكاسب،أفضلمنالعملفيوالتعببالیدالعملأن

ینسجفكانالحدید،لھاللهألانفقدالدروع،نسجھوبیدهداودیعملھكان
الملوك،قالكبارمنكانكونھمعذلكثمنمنإلایأكلولاویبیعھاالدروع

تعلمعلىدلیلالآیةھذهفيالحدید":لھ"وألناتعالىقولھفيالقرطبي:
زیادةذلكبلمناصبھم،منینقصلابھاالتحرفوأنالصنائع،الفضلأھل
عنوالاستغناءأنفسھمفيالتواضعلھمیحصلإذوفضائلھم؛فضلھمفي

عنلھعائقاالعملھذایكنولمالامتنان.عنالخليالحلالوكسبغیرھم،
وأنالوقتقیمةیعلمفالمؤمنالرعیةأمورفيوالنظروالطاعةالعبادة
لھویباركیعینھاللهإنثمفائدةفیھفیماإلاحیاتھیضیعفلاالحیاةھوالوقت

في عمره.
قصة لھا علاقة بتكسبھ علیھ السلام

متنكرًا،یخرجكانالسلام،علیھداود،أنمضمونھ:مامُنَبھبنوھبعن
فيخیرًاعلیھأثنىإلاأحدًایسألفلاسیرتھ،وعنعنھالركبانفیسأل
بعثحتىوھب:قالعلیھ.وسلامھاللهصلواتومعدلتھ،وسیرتھعبادتھ

ھوفقال:غیره،یسألكانكمافسألھداودفلقیھرجل،صورةفيمَلَكًاالله
ماقال:كاملاكانفیھتكنلملوخصلةفیھأنإلاولأمتھ،لنفسھالناسخیر
ذلكفعندالمال،بیتیعني:المسلمین،مالمنعیالھویطعمیأكلقال:ھي؟

بھیستغنيبیدهعملایعلمھأنالدعاءفيربھإلىالسلام،علیھداود،نصب
وھو،الدرعفعملالدروع،صنعةوعلمھالحدید،لھفألانعیالھ،بھویغني

32.أول مَنْ عملھا

المبحث الثالث
و بیان فضل الله علیھنعم الله على داود

أنعم الله على داوود علیھ السلام بنعم كثیرة نذكر منھا
ةُ .وما أعظمھا من نعمة!. بُوَّ لى : النُّ الأْوََّ

بشربنإسحقحبانابنقالضعیفوھوبشربناسحقطریقمن17/91عساكرابن32
الكاھلى  كنیتھ أبو حذیفة القرشى، أصلھ من بلخ ومنشأه ببخارى سكن بغداد مدة وحدثھم بھا، كان

یضع الحدیث على الثقات، ویأتى بما لا أصل لھ عن الأثبات... لا یحل الاحتجاج بھ ولا الروایة
)184/1المیزان,1/136الاعتبار،(المجروحینسبیلعلىإلاعنھ



انِیة بُورُ:الثَّ النبوة.نعمةمعزائدفضلفھذاكتابنبيلكلولیس.الزَّ
وسوف نتحدث عن ذلك الكتاب الكریم إن شاء الله تعالى

وْتِ . الثِةُ : حُسْنُ الصَّ الله تعالى وتفضل منھ،وحسن الصوت ھبة منالثَّ
بِيُّقَالَ ُصَلَّىالنَّ :لَقَدْمُوسَىلأِبَِيوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ مِنْمِزْمَارًاأوُتِیتالأْشَْعَرِيِّ

والمراد بالمزمار الصوت الحسنمَزَامِیرِ آلِ دَاوُد) 33

ابِعةُ أوالحالبلسانإمامعھاللهویقدسنفیسبحنالْجِبَالِتَسْخِیرُ:الرَّ
صَلَّىأنھذكرالطبري:.قالالكلامفیھاتعالىاللهبخلقأولھیتمثلبصوت

فسبحتالطیر،إلیھواجتمعتالجبال،أجابتھسبحإذاكانوَسَلَّمعَلَیْھِالله
معھ .

یْرُ:الْخَامِسةُ وھذهمعھاللهولتسبحصوتھلحسنفتحشرالمحشورة.الطَّ
مجموعھامنیفھمكثیرةمبالغاتذلكفيذكروقدالسلام.علیھلھمعجزة

إعجاب الطیر بحسن صوتھ وتسبیحھا الله معھ.
وْبَةُ .قال تعالى ادِسةُ : التَّ لھَُ ذَلكَِ وَإنَِّ لھَُ عِندَناَ لزَُلْفىَ وَحُسْنَ مَآبٍ(فغََفرَْناَالسَّ

منكونھاداوودعلىاللهنعممنالتوبةنعدأنیلیقولاص.):سورة25(
كبائر الذنوب كما یدعي أھل الكذب من أھل الكتاب بل تاب داوود فتاب الله
علیھ أما من یصدق ما یرویھ أھل الكتاب فھو على خطر عظیم كما سنبینھ

في حینھ.
ابِعةُ ة؛ُ:السَّ ُقَالَالْقوَُّ ھُالأْیَْدِذَادَاوُدعَبْدَنَا:(وَاذْكُرْتَعَالَىاللهَّ ابٌإنَّ ذَا)أوََّ

منمانعولازید.وابنوقتادةمجاھد.قالھاللهطاعةفيالقوّةذا)الأیْدِ
فقتلھكُثرقوادمنھخافالكفرصنادیدمنصندیدقتلفقدالقوةتعمیم
فمااللهطاعةعلىبھافاستعانبالقوةوأیدهبالملكعلیھاللهأنعمثمداوود

أعظمھا من نعمة وطااعة!
امِنةُ أنھیفیدماالأخبارمنالكتابأھلعندولكنسلیمانالصالحالولد:الثَّ

دعَنْحاتمأبيابنروىفقدالنقمةیشبھكانماالأولادمنعندهكان مُحَمَّ
لامُ:عَلَیْھِداودقَالَ:"قَالَكَعْبٍ،بن خرجابنلَھُفولدابناً،ليھبربیاالسَّ

رَجُلاًإليفابعثواسلیماًأخذتموهإنَِّفقال:جیشاً،داودإلیھفبعثعلیھ،
فيالشرأعرفرَجُلاًإليفابعثواقتلتموهوإنوجھھ،فيالسرورأعرف
ربفقال:قتل،أنھعلمرآهفلماأسود،رَجُلاًإلیھفبعثوافقتلوهوجھھ،

1322رقمومسلم,4660رقمالبخاري33



دقَالَتستثن،لَمْإنكفقال:!علي؟فخرجابنا،ليتھبأنَّسألت بنمُحَمَّ
ا)رَبِّوَاجْعَلْھُ"زكریا:قَالَكمایقللَمْكَعْبٍ: صمویلسفروفي.رَضِیًّ 34

أبشع من ذلك كما مر آنفا.
اسِعةُ الملكوھوقومھعلىصبرهمنیفھمماذلكفمنالْخُلقُِ.حُسْنُ:التَّ
فمایعاقبھمولمیعنفھمولممنھمففزعالمحرابتسوراخصمانانظرالنبي:

أجدر الملوك الآن بالاقتداء بھ في حسن خلقھ.
علیھأنعمبلالحكمعندلنفسھاللهیتركھبِالْعَدْلِ.ولمالْحُكْمُ:الْعَاشِرةُ

بتصویب الحكم ومن ذلك تأییده بابنھ سلیمان كما في قصة الغنم ونحوھا.
والجھادوالقیاموالصیامالزبورقراءة.منالْعِبَادَةِتَیْسِیرُ:عَشَرَالْحَادِیةُ

كما مر بیانھ.
انِیةُ ُعَشَرَ:الْعِلْمُ؛قَالَالثَّ عِلْمًاوَسُلَیْمَانَدَاوُدآتَیْنَاتَعَالَى:(وَلَقَدْاللهَّ

البلادفيالحكموبراعةالجھادوأموراللبوسصنعةربھ.فعلمھ15)النمل:
وحسن القضاء بین العباد

الثِةً اقالاللبوسوصناعةالحدیدإلانة:عَشَرَالثَّ )الْحَدِیدَلَھُتعالى(وَألََنَّ
أنیحتاجلاكانوغیرھم:والأعمشوقتادة،البصري،الحسنقال10سبأ:

(قال:ولھذاالخیوط؛مثلبیدهیفتلھكانبلبمطرقة،یضربھولانارًایُدخلَھ
منعملھامنأولوھوقتادة:قالالدروع.وھي:)سَابِغَاتٍاعْمَلْأنَِ

)لَكُمْلَبُوسٍصَنْعَةَوَعَلَّمْنَاهُقتادة(صفائح.عنذلكقبلكانتوإنماالخلق،
وسوف.السلام.علیھداودوحَلَّقھاسَرَدَھامنفأوّلصفائح،كانتقال: 35

نذكر تلك النعم بالتفصیل لأخذ العبرة منھا
المطلب الأول كتاب الله الذي أنزلھ على عبده داوود الزبور

أعظممنوھو,55والإسراء:163النساء:زَبوُرًا)دَاوُدَتعالى(وَآتیَْناَقال
عنحاتم،أبيابنأخرجداوود,عبدهعلىبھااللهتفضلالتيوالنعمالمنن

36.الربیع بن أنس رضي الله عنھ قال: الزبور ثناء على الله ودعاء وتسبیح

باركوقدمشغولاكانولوقراءتھمنیكثرالسلامعلیھداوودسیدناوكان
الله لھ في وقتھ حیث كان یقرأه في مدة وجیزة.

6314,13688رقم36
4/1595العربيبنبكرلأبيالقرآنأحكام35
14096رقم:أثر34



ُرَضِيَھُرَیْرَةَأبَيِعَنْ ُصَلَّىالنَّبيِِّعَنْعَنْھُاللهَّ عَلىَخُفِّفَقاَلَوَسَلَّمَعَلیَْھِاللهَّ
تسُْرَجَأنَْقبَْلَالْقرُْآنَفیَقَْرَأُفتَسُْرَجُبدَِوَابِّھِیأَمُْرُفكََانَالْقرُْآنُالسَّلاَمعَلیَْھِدَاوُدَ

37.دَوَابُّھُ وَلاَ یأَكُْلُ إلاَِّ مِنْ عَمَلِ یدَِه

الجمعاللفظةھذهفيوالأصلالقراءة،بالقرآنالمرادقیل::حجرابنقال
كلوقراءةالتوراة،وقیل:الزبورالمرادوقیل:قرأتھ،فقدجمعتھشيءوكل
وقوعإلىللإشارةقرآناسماهوإنماإلیھ،أوحيالذيكتابھعليتطلقنبي

الزبوربینترددواوإنماأقرب،والأولبالقرآنالمعجزةكوقوعبھالمعجزة
والتوراة لأن الزبور كلھ مواعظ، وكانوا یتلقون الأحكام من التوراة.

كلمة عن الزبور
وثناء،مواعظكلھاسورةوخمسونمائةالزبورأننتحدثكناقتادة:قال

التوراة.علىاعتمادهكانبلحدود،ولافرائضولاحرامولاحلالفیھلیس
وكلام قتادة رضى الله عنھ إنما علمھ من أھل الكتاب .

المزامیرسفریسمىماالمقدسالكتابوفيالسلامعلیھداودكتابفالزبور
والكتبة"المنسوبالأنبیاءمن"توراةالجزءذلكھي"المزامیر"وھذه
باسمالقدیمالعھدترجماتفي,والمعنونالسلامعلیھداودإلىإجمالا
داودإلىبعضھانسب،مزموراوخمسینمائةیضموھوالمزامیر""سفر

وبعضھاداودبلاطفيالمغنیینكبیرلأسافوبعضھاسلیمانإلىوبعضھا
الكتابأھلأننجدلذاغیرهمزامیرمنداودمزامیرندريولامنسوبغیر

ثم)المقدستحریف(الكتابعلىدلیلوذلكداودمزامیرویقولونیعممون 38

الإنجیل - كنیسة أنبا تكلا - إسكندریة –قاموس الكتاب المقدس - معجم الكلمات العسرة فيوفي38
الملحنة وغرضھا تمجید الله وشكره كانتمجموعة من الأشعار الدینیةمصر یعرفون المزامیر بأنھا:

ترنم على صوت المزمار وغیره من الآلات الموسیقیة، وفي العبرانیة یسمى (كتاب الحمد) كما دعاه
لعددبالنسبةفقط(داود)أوداودمزامیرباسمعرفوقد)،20:42(لوالمزامیر))((كتابالمسیح

مزموراً.150من73وبلغتلداود.نسبتالتيالمزامیر
وتقسم ھذه المزامیر إلى خمسة كتب، تنتھي كل منھا بتسبیحة وتكرار لفظة آمین مرتین، أضافھا

جامعوا الكتاب لا مؤلفو المزامیر. ولعل ھذا التقسیم الخماسي یرمز على الأسفار الموسویة الخمسة،
وھو تقسیم قدیم جداً یرى بوضوح في الترجمة السبعینیة كما في الأصول العبرانیة القدیمة. وھذه

.107و90و73و42و1بالترتیبالآتیةبالمزامیرتبتدئالأقسام
33و10و2و1وھيمنھاأربعةأمالداود،37منھامزموراً،41الأولالقسمویتضمن-1

لمؤلفین غیر معروفین، لذلك یدعونھا المزامیر الیتیمة نظراً لعدم وجود أب لھا، أما في السبعینیة
لداود.فینسب33مزمورأما،9مع10مزمورفیندمج

ِقوَْلِبابالأْنَْبیِاَءِ.أحََادِیثِكتاب3235رقم6/454البخاري37 زَبوُرًا.دَاوُدَوَآتیَْناَتعََالىَاللهَّ



أوالتسابیحسفرأي)تھلیم(سفرالسفرھذایسمىالعبرانيالنصإن
,بطریقتھیأتمونداودغیرمنالمزامیرتلكبأنالقائلینولكنالتھالیل.

،داودقالھاالمزامیرأيالتحقیقعلىتدريفلا،منوالھعلىوینسجون
السفرذلكفيبالاسمإلیھالمنسوبةالمزامیركلبینمنیقلھلمالذيوأیھا

39.من أسفار العھد القدیم

تالقدیمالعھدلأسفارالیونانیة(السبعینیة)الترجمةوفي السفرھذاسَمَّ
الثاني)–المزمورالأولالمزمور(العبريالنصفيفیھمابمجموع
الكنسیةوفى.المزامیرقسمتھفیھمامجموععلىالسفراسمفترجمت

2/153القرآنفيالأعجميالعلم39

قورحلبني7منھا72-42منأيمزموراً،31فیتضمنالثاني،الكتابأوالثانيالقسمأما-2
سلیمان.عنأولسلیمانومزمورمعروفینغیرلمؤلفین4زلداود18ولآسافواحدومزمور
).72:19(مزیسّى))بنداودصلواتتمتآمین.ثم((آمینبالقولالقسمھذاوینتھي

قورحلني3ولآساف11منھا،89-73منأيمزموراً،عشراًسبعةالثالثالكتابویتضمن-3
).89(الازراحيلایثانوواحد)88(معاًقورحوبنيالازراحيلھیمانوواحد)86(لداودوواحد

2و)90(لموسىمزمورمنھا،106-90منأيأیضاً،مزمورا17ًالرابعالكتابویتضمن-4
معروفین.غیرلمؤلفینوالبقیة)103و101(لداود

والبقیةلسلیمانوواحدلداود15منھا،150-107منأيمزموراً،44الخامسالكتابویتضمن-5
لمؤلفین غیر معروفین. وفي ھذا القسم مجموعة ترنیمات المصاعد، وھي التي استخدمھا الشعب في

)150-146(التھلیلمزامیریحويأنھكما).134-120من(وھيالمقدسةالمدینةإلىصعوده
وھي تتمة السفر كلھ.

وقد نسب ھذا التقسیم إلى عصر نحمیا كما ورد ھذا التقسیم في الترجمة السبعینیة. غیر أن بعض
:1(اعالمزامیر))سفر((فيقال:إذالرسولكتبھلمامخالفأنھلزعمھمرفضوهالمسیحیینالآباء

موسىلأسفارمشابھةعلىمؤسسالتقسیمھذاأنالعلماءبعضظنوقدكُتبُأوأسفاریقلولم)20
الخمسة أو على نظام تاریخي, أو على تتابع المؤلفین, أو على نوع متضمنات مزامیرھا أو على

مناسبتھا للعبادة وغیر ذلك, غیر أنھ یظھر أن التقسیم كان مؤسساً على مباديء مختلفة حسب مطالب
تتمةأنثم,53و14مزموريقارنالمختلفة,الكتبفيالمزامیربعضتكررتوقدالعبادة.
مجامیعالأصلفيكانتالخمسةالكتبأنیبینمماوذلك,108مزمورفيتجدھا40مزمور

مختلفة ولا یمكن تحدید وقت جمع الكتب كلھا في سفر واحد, غیر أنھ یرجح من مادة الكتابین
الأخیرین كیفیة التعبیر في بعض مزامیرھما أنھما جمعا بعد سبي بابل, ویرجح أن الجمع قد أكمل في

أیام عزرا وأنھ قد تم تدریجیاً, إذ أن المزامیر تظھر العواطف المختلفة للقرون العدیدة منذ عصر
داود إلى الرجوع...

ینظر (
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabi

c-Bible-Dictionary/searchresult.php?sw=%E3%D2%E3%E6%D1&sm=0(
).http://st-takla.org/P-1_.htmlالرئیسةوالصفحة



ولعلالأوتار.ذاتعلىالمعزوفةھوالعبریة(مزمور)ترجمةفيالیونانیة
علیھننزھھونحن-النايفيالنفخبإجادةداودسیدناشھرةبسببذلك

السلام من ھذا الوصف-.
المطلب الثاني حكمھ وقضاؤه

سلیمانبولدهتعالىاللهأكرمھكماالقضاءفھمووالحكمةالعلماللهأعطاه
الذي أعطى من الفھم في القضاء ما زاد من شرف والده علیھما السلام.

قصة الغنم
الْقَوْمِغَنَمُفیِھِنَفَشَتْإذِْالْحَرْثِفيِیَحْكُمَانِإذِْوَسُلَیْمَانَوَدَاوُودَ(تعالىقال

ا مْنَاھَا)78(شَاھِدِینَلحُِكْمِھِمْوَكُنَّ وَعِلْمًاحُكْمًاآتََیْنَاوَكُلاًّسُلَیْمَانَفَفَھَّ
رْنَا حْنَالْجِبَالَدَاوُودَمَعَوَسَخَّ یْرَیُسَبِّ اوَالطَّ الأنبیاء.)79(فَاعِلیِنَوَكُنَّ

ضائروغیرغَرْسا،یكونوقدزرعا،یكونقدالأرض،الحرث:حرث
فيالماشیةرعيالنفش)الْقَوْمِغَنَمُفیِھِنَفَشَتْ(إذِْكان.ذلكبأيّالجھل
الانتشارأصلھوكانكذلكالنھارفيرعیھاالھملأنكماراعبغیراللیل

وأفسدتھفرعتھراعبلالیلاالقومغنمفیھوانتشرتتفرقتإذأيوالتفرق
اداودإلىفیھفاختصموا لدواودقیلالجمعضمیرلحُِكْمِھِمْوَكُنَّ

الجمعیكونأنویجوزاثنانالجمعأقلإنقالمنبذلكوسلیمان,واستدل
اللحاكمینوقیل:ھوارجعون)رب(فيكماللتعظیم والمتحاكمین(َكُنَّ

أھلحرثمنالغنمأھلغنمأفسدتفیمابینھمالواقعللحكموكنالحُِكْمِھِمْ)
الحرث، شَاھِدِینَ لا یخفى علینا منھ شيء، ولا یغیب عنا علمھ.

باللیل،النفْشالآیة،)...الْحَرْثِفيِیَحْكُمَانِإذِْوَسُلَیْمَانَ(وَدَاوُدَقَتادةقال
إلىذلكفرُفعلیلازرعفيوقعتالقومغنمأنلناوذُكربالنھار.والھَمَل
لھولكنكذلك،لیسسلیمان:فقالالزرع،لأصحاببالغنمفقضىداود،
كھیئةالمقبلالعاممنكانإذاحتىوجُزازھا،وعوارضھاورَسْلھانسلھا

الله(زرعھ،فقالالزرعصاحبوقبضربھاإلىالغنمدفعتأكل،یوم
مْنَاھَا سُلَیْمَانَ ) 40.فَفَھَّ

حكمھ.فيداوداللهیعنفولمسلیمان،بھقضىبماالحكمكانالحسن:قال
قالفیھ.یقدحلاالمجتھدخطأأنعلىدلیلفیھوعلما)حكماآتینا(وكلا

وأمامنھقریباكانثمنھالأنالحرثلصاحببالغنمقضىإنماقالالنحاس
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الغنمأفسدتماوقیمةالغنممننالماقیمةكانتقیلفقدسلیمانحكمفي
سواء.

بلالنازلةھذهفيیخطيءلمالسلامعلیھداودأنقومتأولالقرطبي:قال
لھفضیلةأنھعلىسلیمانففھمناھاقولھوحملواوالعلمالحكمأوتيفیھا

على داود وفضیلتھ راجعة إلى داود والوالد تسره زیادة ولده علیھ.
قال:الشعبي،عامرفعنأحكامھمفيالقصةھذهمنالعلماءاستفادوقد
فقاللي،غَزْلاقطعتھذاشیاهإنأحدھما:فقالشُرَیح،إلىرجلانجاء

كانوإنالشیاه،صاحببرئفقدنھاراكانإنقال:لیلا؟أمنھاراشریح:
فیِھِنَفَشَتْإذِْالْحَرْثِفيِیَحْكُمَانِإذِْوَسُلَیْمَانَوَدَاوُدَقرأ(ثمضمن،فقدلیلا
وجوبالشافعيعندشرعنافيوحكمھ.لیلاالنفشكانقال:)الْقَوْمِغَنَمُ 41

اللهصلىالنبيقضىوھكذالیلاالدوابضبطالمعتادإذباللیلالمتلفضمان
الأموالأھلعلىفقالوأفسدتھحائطاالبراءناقةدخلتلماوسلمعلیھ

ضمانلاحنیفةأبيوعندباللیلحفظھماالماشیةأھلوعلىبالنھارحفظھا
.إلا أن یكون معھا حافظ لقولھ صلى الله علیھ وسلم جرح العجماء جبار 4243

قصة  المرأتین اللتین تنازعتا الولد
ُرَضِيَھُرَیْرَةَأبَيَعن ِرَسُولَسَمِعَأنََّھُعَنْھُاللهَّ ُصَلَّىاللهَّ یقَوُلُوَسَلَّمَعَلیَْھِاللهَّ

فيِتقَعَُالدَّوَابُّوَھَذِهِالْفرََاشُفجََعَلَناَرًااسْتوَْقدََرَجُلٍكَمَثلَِالنَّاسِوَمَثلَُمَثلَيِ
ئْبُجَاءَابْناَھُمَامَعَھُمَاامْرَأتَاَنِكَانتَْوَقاَلَالنَّارِ فقَاَلتَْإحِْدَاھُمَاباِبْنِفذََھَبَالذِّ

دَاوُدَإلِىَفتَحََاكَمَتاَباِبْنكِِذَھَبَإنَِّمَاالأْخُْرَىوَقاَلتَْباِبْنكِِذَھَبَإنَِّمَاصَاحِبتَھَُا
ائْتوُنيِفقَاَلَفأَخَْبرََتاَهُدَاوُدَبْنِسُلیَْمَانَعَلىَفخََرَجَتاَللِْكُبْرَىبھِِفقَضََى

ینِ كِّ غْرَىفقَاَلتَْبیَْنھَُمَاأشَُقُّھُباِلسِّ ُیرَْحَمُكَتفَْعَلْلاَالصُّ بھِِفقَضََىابْنھَُاھُوَاللهَّ

1403::رقمالبخاريالعجماءجرحوحدیث2332ماجھوابن357رقمداودأبوالبراءحدیث43

الألوسي3/187كثیرابن3/253البغوي6/78أبوالسعود11/308القرطبي4/102البیضاوي42
داودأنمثلبالحقیقةمنھبالخیالأشبھوعقلھفھمھعنعجائبعساكرابنتاریخوفي.ھذا17/74

رجم امرأة  بعد أن كذب الشھود علیھا بأنھا تضاجع كلبا ولكن سلیمان صنع مع الصبیان محكمة
وفرق بین الشھود وبان لھ كذبھم وعلم بذلك داود  فقلده في تفریق الشھود ثم وھذا لایلیق بمن جعلھ
الله خلیفة في الأرض وممن قال عنھ (وكلا آتنینا حكما ةعلما) وھل من تضاجع الحیوانات ترجم ..

وفیھ أیضا أن الله انزل كتابا من السماء فیھ إجابة على عشر أسئلة لو أجاب عنھا سلیمان لأصبح
).235-22/232عساكرابنكلھا(عنھافأجابداوودبعدمنالخلیفة
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غْرَى ِھُرَیْرَةَأبَوُقاَلَللِصُّ ینِسَمِعْتُإنِْوَاللهَّ كِّ إلاَِّنقَوُلُكُنَّاوَمَایوَْمَئذٍِإلاَِّباِلسِّ
44.الْمُدْیةَُ

أعملأنھوكیفالسلامعلیھسلیمانفطنةلنایبینالشریفالحدیثفھذا
عندهبھاقتضىلسببللكبرىبھقضىحجرابن,قالالحقلبیانفكره

اختصاراالحدیثفيیعینلموكونھمنھما،لواحدةبینةلاإذقولھا،ترجیح
الكبرىیدفيكانالباقيالولدإنیقال:أنفیحتملوقوعھ،عدممنھیلزملا

القواعدعلىجارحسنتأویلوھذاقال:البینةإقامةعنالأخرىوعجزت
لسلیمانساغفكیفقیلفإنیمنعھ،ولایأباهماالسیاقفيولیسالشرعیة

لطیفةبحیلةاحتالوإنماالحكم،نقضإلىیعمدلمأنھفالجوابحكمھ؟نقض
فدعابالقصةسلیمانأخبرتالماأنھماوذلكالأمر،نفسفيماأظھرت
استكشافأرادوإنمـاالباطن،فيذلكعلىیعزمولمبینھما،لیشقھبالسكین

ولمالشفقة،عظیمعلىالدالالصغرىلجزعلذلكمقصودهفحصلالأمر،
لھفظھرحیاتھ،آثرتأنھاعلملأنھالكبرىابنھوبقولھاإقرارھاإلىیلتفت

منذلكإلىانضافمامع-الكبرىفيوعدمھاالصغرىشفقةقرینةمن
أنویحتملللصغرى.الحكمعلىبھھجمما-صدقھاعلىالدالةالقرینة

الكبرىتكونأوبعلمھ،یحكمأنلھیسوغممنالسلامعلیھسلیمانیكون
45ذلكفيوالعزمالجدسلیمانمنرأتلمابالحقاعترفتالحالةتلكفي

علیھسلیمانوأنبالظاھرأخذداوودأنأبیھوحكمحكمھبین.والفرق
للقضاةدرسذلكوكأنالحقإظھارفيالحیلةوعملالأمرفينقبالسلام

یفعلونالقضاةأئمةكانوقدالحقیقةویتحروافكرھمیعملواأنعلیھمبأن
ذلك مثل شریح القاضى وإیاس بن معاویة وغیرھم كثیر.

قصص تدل على تأیید الله لھ
ووقضائھبحكمھتتعلققصصمنالمفسرونأوردهمابعضنذكرأنبقى

لاویصدقلا-مماوموعظةًاستئناساًیذكرماوھيلھإسرائیلبنيامتثال

وْتِحُسْنِباَبالْقرُْآنِفضََائلِِكِتاَبكتاب4660رقم:البخاري:45 رقمومسلم:للِْقرُْآنِ.باِلْقرَِاءَةِالصَّ
بالقرآن.الصوتتحسیناستحباببابوقصرھا.المسافرینصلاةكتاب1321

ِقوَْلِبابالأْنَْبیِاَءِ.أحََادِیثِكتاب3244رقم:6/463البخاري:44 نعِْمَسُلیَْمَانَلدَِاوُدَوَوَھبَْناَتعََالىَاللهَّ
ابٌإنَِّھُالْعَبْدُ اجِعُأوََّ ولكنالأولالملوكسفرفيالقصةتلكتشبھقصةتوجدوللمعرفةالْمُنیِبُ.الرَّ
وادعتھالأخرىولدأخذتثمفماتالولدعلىاضجعتإحداھماوأنزانیتانالمرأتینأنذكر

السفر!.ذلكفي�یبنسماوبینوحكمةبلاغةمنفیھوماارسولحدیثبینفقارن.3/16-28(



حاتمأبيابنروىفقدالأنبیاء-مننبيبمعجزاتتعلقلھكانوإنیكذب
اسٍ،ابْنِعَنِ ُرَضِيَعَبَّ عَىعَنْھُمَا،اللهَّ عِنْدَإسِْرَائِیلَبَنِيمِنْرَجُلٌقَالَ:"ادَّ
لامُعَلَیْھِدَاوُدَ جُلَفَسَألََوَلَدُهُ،قتُِلَالسَّ الآْخَرَفَسَألََفَجَحَدَهُ،ذَلكَِعَلَىالرَّ

نَةَ نَةٌ،تَكُنْفَلَمْالْبَیِّ لامُ"قوُمَاعَلَیْھِدَاوُدُلَھُمَافَقَالَبَیِّ فيِأنَْظُرَحَتَّىالسَّ
لامُعَلَیْھِدَاوُدُفَأتََىعِنْدِهِمِنْفَقَامَاأمَْرِكُمَا"، اقْتُلِلَھُ:فَقیِلَمَنَامِھِ،فيِالسَّ

جُلَ فَأتََىأثَْبُتَ"،حَتَّىأعَْجَلَوَلَسْتُرُؤْیَاھَذِهِفَقَالَ:"إنَِّاسْتَعْدَى،الَّذِيالرَّ
جُلَ،اقْتُلِلَھُ:فَقیِلَمَنَامِھِفيِاللَّیْلَةَ الثَِةَاللَّیْلَةَأتََىثُمَّیَفْعَلْ،فَلَمْالرَّ فَقیِلَالثَّ

جُلَاقْتُلِلَھُ: ِمِنَالْعُقوُبَةُتَأتِْیكَأوَْالرَّ لامُعَلَیْھِدَاوُدُفَأرَْسَلَتَعَالَى،اللهَّ إلَِىالسَّ
جُلِ َفَقَالَ:"إنَِّالرَّ نَةٍ،بِغَیْرِتَقْتُلنُِيفَقَالَ:أقَْتُلَكَ"،أنَْأمََرَنِياللهَّ تَثَبُّتٌ،وَلابَیِّ

ِقَالَ:"نَعَمْ، ِأمَْرَلانَفِّذَنَّوَاللهَّ جُلُ:لَھُفَقَالَفیِكَ"،اللهَّ حَتَّىعَلَيَّتَعْجَلْلاالرَّ
ِإنِِيأخُْبِرَكَ، نْبِ،بِھَذَاأخََذْتُمَاوَاللهَّ فَقَتَلْتُھُھَذَاوَالدَِاغْتَلْتُكُنْتُوَلَكِنِّيالذَّ

لامُعَلَیْھِدَاوُدُبِھِفَأمََرَأخََذْتُ،فَبِذَلكَِ بَنِيفيِھَیْبَتُھُفَاشْتَدَتْفَقتُِلَ،السَّ
ِ تَعَالَى:" وَشَدَدْنَا مُلْكَھُ " دَ بِھِ مُلْكَھُ، فَھُوَ قَوَلُ اللهَّ 46.إسِْرَائِیلَ وَشَدَّ

قصة السلسلة
أعطىالزوروشھاداتإسرائیلبنيفيالشركثرلماقالمنبھبنوھبعن

سلسلةالسلسلةكانتوھبقالالخطاببفصلسلسلةداودتعالىالله)3(
فإذاالمقدسبیتإلىالصخرةبحیالالأرضإلىالسماءمنمعلقةذھبمن

بالعدلأولاھمافكانالسلسلةإلىاذھباداودلھماقالشئفياثنانتشاجر
منھابتغاھاثمخطرلھالؤلؤةرجلفاستودعقالقصیراكانوإنینالھا
عصافثقبعلیھالمستعديفانطلقعلیھفاستعدىعلیكرددتھالھفقال

اذھباداودفقالداودإلىمعھوغداالعصاعلىقبضثماللؤلؤةفیھافجعل
أنيتعلمكنتإناللھمفقالاللؤلؤةصاحبفجاءفذھباالسلسلةإلى

وقالالسلسلةفنالأنالھاأنفأسألكعليیردھافلماللؤلؤةھذااستودعت
اللھمفقالإلیھفدفعھاھذهعصايأمسكأیضاأناأدعوحتىأنتكماالآخر

ھذاماداودفقالفنالھاأنالھاأنفأسألكلؤلؤتھإلیھدفعتأنيتعلمكنتإن
فارتفعتالعصافياللؤلؤةإنداودإلىاللهفأوحىوالمظلومالظلومینالھا

47.السلسلة

بشربناسحقوفیھ17/103عساكرابن47
4/51,52البغويوصسورةتفسیرفيحاتمأبيوابن17/102عساكرابن46



المبحث الرابع
فتنة داوود علیھ السلام :

فتنةذُكرتفإذاالأنبیاءھمربھمإلىالناسوأقربربھعنددرجةنبيلكل
الذيھذامنیعرفأنالتوبةوتلكالفتنةھذهعنیسمعبمنفحريوتوبة

یشردأنولیحذرالأنبیاءمقامفيالخوضعنلسانھولیمسكعلیھاللهتاب
عنھقالفقدداوودأماالمخرفوننقلھاخرافاتبسببعقلھویضیعفكره
.ھذا)25مَآبٍ)ص:وَحُسْنَلزَُلْفىَعِندَناَلھَُوَإنَِّذَلكَِلھَُفغََفرَْناَ(الرحیمالبر 48

ما نؤمن بھ ونرفض ما سواه .
وأما سبب الفتنة

فيھلوقال:بعملھفأعجبالعبادةكثیرداودكانالوراق:بكرأبوقال
یقولتعالىاللهإنفقال:جبریل؛إلیھاللهفأرسلكعملي.یعملأحدالأرض

أعجبتفإنالحطب،النارتأكلكماالعبادةیأكلوالعجببعبادتك،أعجبتلك:
ذلكسنة.قال:إننفسيإلىكلنيربیاقال:نفسك.إلىوكلتكثانیة

یاقال:لكثیر.ذلكإنقال:فیوما.لكثیر.قال:ذلكلكثیر.قال:فشھرا.قال:إن
الصوف،ولبسالأحراس،فوكلبھا.فشأنكساعة.قال:نفسيإلىفكلنيرب

الطائروقعإذعبادتھفيھوفبینمایدیھ؛بینالزبورالمحراب،ووضعودخل
بین یدیھ، فكان من أمر المرأة ما كان.

داودآلومنإلایوممنماربیایوم:ذاتداودقالالثوري:سفیانوقال
إلیھ:اللهفأوحى.قائمفیھالكداودآلومنإلالیلةمنوماصائم،فیھلك 49

عني.اعفربیاقال:نفسك.إلىلأكلنكوعزتيمني؟أوذلكمنكداودیا
قال:بعزتك.لاقال:فشھرا.قال:بعزتك.لاقال:سنة.نفسكإلىأكلكقال:

لاقال:فساعة.قال:بعزتك.لافیوما.قال:قال:بعزتك.لاقال:فأسبوعا.
نفسيإلىكِلنيقال:لحظة.قدروماالشیطان:لھفقالفلحظة.قال:بعزتك.
فلماكذا.وقتفيكذایومفيھيلھ:وقیللحظة.نفسھإلىاللهفوكلھلحظة.

آلاف.أربعةقیل:مكانھ.حولالأحراسووكلللعبادة،جعلھالیومذلكجاء
بینالزبورونشرربھ،بعبادةوخلاألفا.وثلاثینثلاثةأوألفاثلاثینوقیل:

في حلیة الأولیاء نحوه عن ثابت البناني  إلى ھنا فقط ولیس فیھ عجبھ بعملھ بل فیھ ما یدل على49
شكراً وقلیل من عبادي الشكور " .الحلیةقال فعمھم الله في ھذه الآیة: " اعملوا آل داودفضلھ
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كان.ماالمرأةمعلحظتھفيأمرهمنفكانلھ،فوقعتالحمامةفجاءتیدیھ،
بالنعاج؛المثللھوضرباسلیمان،ولادةبعدالملكینإلیھوجلعزاللهوأرسل

لاوھذا. یأتيماعلىلیلةأربعینساجدافخرخطیئتھذكرالمثلسمعفلما 50

كلامبتراجعھ.فأولھاالقصةختمتإنداوود.وسیدنامنیصدرأننتصوره
عن العجب ونحوه.

لاوھذا:قالثمالجوزيابنذكرھافقدذنبھعنتروىالتىالقصةوأما 51

ھونالأنبیاءلأن،المعنىحیثمنیجوزالنقل،ولاطریقمنیصح عنھمنزَّ
عنرووهفیماتلطفواحیثالمفسرینكبقیةالقصة.تأولفقدذلكمع.و

نرفضھماوھذاأنبیاءه.یوقرونلاوكذاوقارا�یرجونلاالذینالكتابأھل
صراحةالفحُشتنسبفالقصةیصلح,التأویلولاحدثتالقصةلاأصلا

الكتابإنھعنھیقولونفیما-ذكرتربيسبحانكذكرت-وأینلداوود
المقدس:

ففي سِفْرُ صَمُوئیِلَ الثَّانيِ الإَصْحَاحُ الْحَادِي عَشَرَ:
بیَْتِسَطْحِعَلىَوَتمََشَّىسَرِیرِهِعَنْقاَمَدَاوُدَأنََّالْمَسَاءِوَقْتِفيِوَكَان2َ

.امْرَأةًَالسَّطْحِعَلىَمِنْفرََأىَالْمَلكِِ، جِدّاً.الْمَنْظَرِجَمِیلةََالْمَرْأةَُوَكَانتَِتسَْتحَِمُّ
ألَیِعَامَبنِْتَبثَْشَبعََھَذِهِ"ألَیَْسَتْوَاحِدٌ:فقَاَلَالْمَرْأةَِ،عَنِوَسَألََدَاوُدُفأَرَْسَل3َ

؟"أوُرِیَّاامْرَأةََ مَعَھَافاَضْطَجَعَإلِیَْھِفدََخَلتَْوَأخََذَھَا،رُسُلاًدَاوُدُفأَرَْسَل4َالْحِثِّيِّ
فأَرَْسَلتَْالْمَرْأةَُ،وَحَبلِت5َِبیَْتھَِا.إلِىَرَجَعَتْثمَُّطَمْثھَِا.مِنْمُطَھَّرَةٌوَھِيَ

ا26حُبْلىَ"."إنِِّيوَقاَلتَْ:دَاوُدَوَأخَْبرََتْ مَاتَقدَْأنََّھُأوُرِیَّاامْرَأةَُسَمِعَتِفلَمََّ
ا27بعَْلھََا.ندََبتَْرَجُلھَُاأوُرِیَّا ھَادَاوُدُأرَْسَلَالْمَناَحَةُمَضَتِوَلمََّ بیَْتھِِ،إلِىَوَضَمَّ

اابْناً.لھَُوَوَلدََتْامْرَأةًَلھَُوَصَارَتْ عَیْنيَِفيِفقَبَحَُدَاوُدُفعََلھَُالَّذِيالأمَْرُوَأمََّ
. بِّ الرَّ

مواضعھ.بعدومنمواضععنالكلمیحرفونمنعندمنالقصةأصلھذا
یلیقللقصةتأویلعنیبحثواأنحاولوافقدالمسلمونالمفسرونأما

الكتابأھلولكنوقعقدأصلھافيالقصةأنعلىبناءالسلامعلیھبداوود
زادوا فیھا ما لا یلیق بھ.
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فإنوللأسفآنفا.مركماماذنبعلىیدلماالقرآنمنفھمواأنھمأو
عنقالفقدالكتابأھلروایةفيوثقعاشورابنالشیخومنھمالبعض

)الیعام(بنت)بثشبع(وأمھیسّيبنداودأبوهھماووالداهسلیمان:
التيوھي،لنفسھداودفاصطفاھاالحِثّي)أوریا(زوجةكانتالتيوھي

جاءت فیھا قصة نبأ الخصم المذكورة في سورة ص .
بعضننقلوسوفالمفسرینمنالمحققونردھاالقصة:رفضمنذكر

حزموابنكثیروابنالسكندريالمنیروابنوالزمخشريمنالردود
القاضي عیاض والخازن والقاسمي وغیرھم كثر رحم الله الجمیع .

عنفیھیثبتولمالإسرائیلیاتمنمأخوذأكثرهالمفسرونذكرهوما
یصحلاحدیثفھوحاتمأبيابنرواهوأمااتباعھ.یجبحدیثالمعصوم

كثیر:قدابنالحدیث.قالضعیفویزیدالرقاشيیزیدروایةمنلأنھسنده
عنفیھایثبتولمالإسرائیلیاتمنمأخوذأكثرھاقصةھھناالمفسرونذكر

ھذهتلاوةمجردعليیقتصرأناتباعھ...فالأوليیجبحدیثالمعصوم
حقفھوتضمنوماحقالقرآنفإنوجلعزاللهإليعلمھایردوأنالقصة
أیضا.

عزاللهإلىعلمھایردوأنالقصةھذهتلاوةمجردعلىیقتصرأنفالأولى
52.وجل فإن القرآن حق وما تضمن فھو حق أیضا

ماقال:فقدالقصةتلكوزیفبطلانلكشفتصدىالذيحزمابندرو�
مماشئعليیدللاصحیحصادققولالسلامعلیھداودعنتعاليحكاه
ذلككانوإنماالیھودولدھابخرافاتالمتعلقونالكاذبونالمستھزئونقالھ

الحقیقةعليالغنممننعاجفيمختصمینشكبلاآدمبنيمنقوماالخصم
ملائكةكانواإنھمقالومن.الآیةنصعليالآخرعليأحدھمابغي.بینھم

لھعزوجلاللهعليكذبفقدالنساءبأمرمعرضین فيوزادیقللمماوقوَّ
كذبأنھالخبیثةنفسھعليوأقروجلعزاللهوكذبفیھلیسماالقرآن

قطیكونوالمھوفقال)الخصمنبأأتاكوھل(یقولتعالياللهلأنالملائكة
وتسعونتسعلأحدھماقطكانولابعضعليبعضھمبغيولاخصمین

یقحمون.لمفاعجبواأكفلنیھا.لھقالولاواحدةنعجةللأخركانولانعجة
بلدلیلبلاذلككلثم.الخذلانمنبا�ونعوذ؟أنفسھمالباطلفي
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المستوروجارهنفسھلیصونمناامرئكلإن!وتا�المجردةالدعوي
أنوعنلیتزوجھاعمداللقتلزوجھایعرضثمجارهامرأةیتعشقأنعن

لاالمتمردینالفساقالمتھوكینالسفھاءأفعالھذهیراهلطائرصلاتھیترك
الذيوسلمعلیھاللهصليداوداللهبرسولفكیفوالتقويالبرأھلأفعال
أنعنعزوجلاللهنزھھ؟لقدكلامھلسانھعليوأجريكتابھإلیھأوحي

استغفارهوأما؟أفعالھإليیستضیفھأنفكیفببالھالفحشھذامثلیمر
بھذهالناسأوليالسلامعلیھمفالأنبیاءلھاللهومغفرةساجداوخروره

مذنبمنولانبيولاملكمنینكرلاخیرفعلوالاستغفارالكریمةالأفعال
كماوالملائكة.الأرضأھللمذنبياللهیستغفرفالنبيمذنبغیرمنولا
نَاآمََنُواللَِّذِینَوَیَسْتَغْفرُِونَ(تعالياللهقال وَعِلْمًارَحْمَةًشَيْءٍكُلَّوَسِعْتَرَبَّ

بَعُواتَابُواللَِّذِینَفَاغْفرِْ 53.غافرسورة)7(الْجَحِیمِعَذَابَوَقھِِمْسَبِیلَكَوَاتَّ

الصوابلعل–اللصوصإلىالكذبونسبةالإیجي:الدینعضدوقال
54.النصوص - أولى من نسبتھ إلى الملائكة

ذلكیتعمدونأنھمالیھود-أيمنھم-أسلممنبعضالقاسمي:وأخبرنيقال
سبیلالیجدواذریتھمنالسلامعلیھعیسيلأنالسلامعلیھداودحقفي

إلي الطعن فیھ.
أنیجبفلاالسلامعلیھداودقصةوأما)الشفا(فيعیاضالقاضيوقال

وغیروابدلواالذینالكتابأھلعليالإخباریونفیھاسطرهماإليیلتفت
حدیثفيوردولاذلكمنشئعلياللهینصولمالمفسرینبعضونقلھ

صحیح.
القصاصیرویھماعليداودبنبأحدثالعزیزعبدبنعمرأنرويوقد

مافيعليالقصةكانتإنوقالبھالمحدثفكذبالحقأھلمنرجلوعنده
كانتوإنذلكغیریقالبأنوأعظمخلافھایلتمسأنینبغيفمااللهكتاب
فقالعلیھإظھارھاینبغيفمانبیھعليستراعنھااللهوكفذكرتماعلي

55.عمر : لسماعي ھذا الكلام أحب إلي مما طلعت علیھ الشمس

علیھمالأنبیاءأنأئمتنامنالمحققونالتزموقدالسكندري:المنیرابنقال
الذنوبصغائرفيالوقوعمنمنزھونوغیرهداودوالسلامالصلاة

الزمخشري55
8/273المواقف54
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ھووھذاالقصةھذهلأمثالالصحیحةالمحاملوالتمسواذلكمنمبرءون
.الحق الأبلج والسبیل  الأبھج إن شاء الله تعالى. 56

تتمة
سجوده علیھ السلام

لما أكرمھ الله تعالى بالمغفرة والقبول شكر ربھ وخر ساجدا علیھ السلام
عن أبي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ أنَّھُ قال: "قَرَأَ رَسُولُ الله صلى الله علیھ وسلم وَھُوَ
عَلَى المِنْبَرِ ص، فَلَمّا بَلَغَ السّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النّاسُ مَعَھُ، فَلمّا كَانَ

یَوْمٌ آخَرُ قَرَأھََا، فَلمّا بَلَغَ السّجْدَةَ تَشَزّنَ النّاسُ للِسّجُودِ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى
الله علیھ وسلم: "إنِّمَا ھِيَ تَوْبَةُ نَبِيَ وَلَكِنّي رَأیَْتُكُمْ تَشَزّنْتُمْ للِسّجُودِ، فَنَزَلَ

اسٍ رَضِيَ.فَسَجَدَ وَسَجَدُوا". ُ عَنْھُمَا قَالَ ص لَیْسَ مِنْعَنْ ابْنِ عَبَّ اللهَّ 57

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَسْجُدُ فیِھَا بِيَّ صَلَّى اللهَّ جُودِ وَقَدْ رَأیَْتُ النَّ 58.وفيعَزَائِمِ السُّ

البخاري مِنْ طَرِیق مُجَاھِد قَالَ " سَألَْت اِبْن عَبَّاس مِنْ أیَْنَ سَجَدْت فيِ ص
فَقَا فَقَالَ ( ؟"وَلاِبْنِ خُزَیْمَةَ مِنْ ھَذَا الْوَجْھ " مِنْ أیَْنَ أخََذْت سَجْدَة ص " ثُمَّ اِتَّ

ھُ تِھِ دَاوُد وَسُلَیْمَان ) إلَِى قَوْلھ : ( فَبِھُدَاھُمْ اِقْتَدِهْ ) فَفيِ ھَذَا أنََّ یَّ وَمِنْ ذُرِّ
بِيّ ھُ أخََذَهُ عَنْ النَّ ل أنََّ جُود فیِھَا مِنْ الآْیَة ، وَفيِ الأْوََّ ة السُّ اِسْتَنْبَطَ مَشْرُوعِیَّ
صَلَّى اللهَّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ تَعَارُض بَیْنھمَا لاِحْتِمَالِ أنَْ یَكُون اِسْتَفَادَهُ مِنْ

رِیقَیْنِ 59.الطَّ

فائدة في الحدیث عن وفاتھ
علیھوفاتھعنالكلامنكملأنداووداللهنبيعنتحدثناأنبعدأنبناحري

مننبیاكانولوالخلدلبشراللهیجعللموالموتذائقةنفسفكلالسلام
الأنبیاء  وفي ذلك عبرة لأولي الألباب لیستعدوا لیوم المعاد

صلىالنبيداودقال:"كانوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولأنھریرةأبيعن
علىیدخلفلمالأبوابأغلقتخرجإذافكانشدیدة،غیرةفیھوسلمعلیھالله

امرأتھفأقبلتالأبوابوغلقتیومذاتفخرجقال:یرجع،حتىأحدأھلھ
دخلأینمنالبیت:فيلمنفقالتالدار،وسطقائمرجلفإذاالدار،إلىتطلع

2/552الباريفتح59
)1033رقم(صسَجْدَةِباَبُالقرُْآنِسُجُودِأبَْوَابُالجُمُعَةِكِتاَبُالْبخَُارِيِّصَحِیح58ُ

لاَةِأبو داوود57 جُودِ ، وَكَمْ سَجْدَةً فيِ الْقرُْآنِباَبُ تفَْرِیعِ أبَْوَابِكِتاَب الصَّ جُودِ فيِ صباَبُالسُّ السُّ
1694خُزَیْمَةَابْنِصَحِیحُو)1236رقم(

13/293،3055093الرازي__14/5088للقاسمي:التأویلمحاسن56
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الرجلفإذاداود،فجاءبداود.لیفتضحنواللهمغلقة؟الدار،والدارالرجلھذا
ولاالملوكأھابلاالذيأناقال:أنت؟منداود:لھفقالالداروسطقائم

فزملالله.بأمرمرحباًالموتملكواللهأنتداود:لھقالالحجاب.منيیمتنع
قالالشمس،علیھوطلعتشأنھمنفرغحتىنفسھ،قبضتحیثمكانھداود

علیھمأظلمتحتىالطیرعلیھفأظلتداود.علىأظليللطیر:سلیمان
أبوفقالجناحاً".اقبضيوسلم:علیھاللهصلىسلیمانلھاقالالأرض،
وقبضالطیر،فعلتكیفوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولیریناھریرة:

60.رسول الله صلى الله علیھ وسلم یده، وصلت علیھ یومئذ المضرحیة

الفصل الثالث
سیدنا سُلیَْمَانُ بْنُ دَاوُدَ

المبحث الأول: بیان فضائلھ
لأنھالأنبیاءبقیةقصصعنتختلفسلیمانسیدناقصةأنالبعضیظنقد

الكثیرالخیرمنوأوتيملكاكانأنھكماداوودوالخلیفةالنيبیتفيرُبي
العبدنعموكانواختبرابتلىقدسلیمانالنبيولكنونعیمخیرفيفھو

الذيالطریقاللهصلواتعلیھمالرسلقطب:حیاةسیدالشھیدقالالأواب.
.ابتليوكلھم.عانىكلھم.الطریقھذافيسارفكلھم.أجمعینیضمھم
حسبكل.جمیعاًوطابعھمجمیعاًزادھمھوالصبروكان.صبروكلھم
بالابتلاءات؛مفعمةتجربةكلھاحیاتھمكانتلقد..الأنبیاءسلمفيدرجتھ
النعماءعلىللصبرمحكاًوكانتابتلاءكانتالسراءوحتىبالآلام؛مفعمة

.والاحتمالالصبرإلىحاجةفيوكلتاھما.الضراءعلىالصبربعد 61

فالحدیث عن سیدنا سلیمان حدیث یفیض بالعبر والمواعظ
ھُالْعَبْدُنِعْمَسُلَیْمَانَلدَِاوُودَ(وَوَھَبْنَاتعالىقال ابٌإنَِّ بعضبنامرقد)30(أوََّ

عنتحدثناعندماالسلامعلیھعلیھاللهونعموفضائلھحیاتھمنجوانب
عنرويوقدالسلام.علیھماداوودعلىاللهنعممنفھوداوودسیدناوالده
عشرةاثنتيابنوھوالسلامعلیھسلیماناستخلفقالأنھمنبھبنوھب
أحدایعطلممااللهوأعطاهداودبعدالنبوةلھاللهوأحدثحيوداوودسنة

5/316الظلال:61

أبووثقھحنطب،بناللهعبدبنالمطلبوفیھأحمد،رواهالھیثمي:وقال)2/419(المسند60
قورمنوالمَضْرَحِيُّ.8/380الزوائدمجمعالصحیحرجالرجالھوبقیةوغیره،زرعة طالماالصُّ

جناحاه اللسان مادة ضرح.



رجلاوكانوالطیروالریحوالإنسالجنلھسخراللهوكانالأنبیاءمن
قالوھببنعمرووعنالبیاضیلبسالعینینكبیرجسیماأبیضوضیئا
اللهفأوحىليكنتكمالسلیمانكنإلھيقالالسلامعلیھداودأنبلغني

62.إلیھ أن قل لسلیمان أن یكون لي كما كنت لي أكون لھ كما كنت لك

نعم الله على سلیمان ومن فضائلھ التي لم نذكرھا ھناك
:النبوة والعلمالأولى

والزبورالتوراةفھممِنعِلْمًا)وَسُلَیْمَانَدَاوُودَآتََیْنَاجلالھ(وَلَقَدْجلقال
یُؤتھممالمذلكوغیروالدوابالطیرمنطقمعرفةوالحقالحكموإصابة

علىلأھلھوتنبیھاًالعلمشرفعلىدلالةعلیھقبلھما.(وَقَالاَ)شكراًأحد
ِ(الْحَمْدُالتواضع لَنَاالَّذِيِ�َّ وَوَرِثَ)15(الْمُؤْمِنِینَعِبَادِهِمِنْكَثِیرٍعَلَىفَضَّ
ة؛منوَمنزِلتَھَُمُلكَھورثَدَاوُودَ)أيسُلیَْمَانُ علیھما،أبیھِموتِبعدَالنبوَّ
اللهفشكر،النبوةإلىلھبجمعھقومھدوناللهخصھفقدإخوتھدونالسلام

عُلِّمْناَالنَّاسُأیَُّھَا(یاَالسلامعلیھسلیمان(وَقاَلَ)علیھ,بھأنعمماعلى
)محدثا16ً(الْمُبیِنُالْفضَْلُلھَُوَھَذَاإنَِّشَيْءٍكُلِّمِنْوَأوُتیِناَالطَّیْرِمَنْطِقَ
ماالناسقبولفيأجدرلیكون،بھاللهشرفھماعلىومنبھاًربھبنعمة

الطیرأصواتِمِنْفھََّمھُمَااَّنَّفيالطَّیْرِمَنْطِقَالخیر,عُلِّمْناَمنإلیھیدعوھم
مانحووھذا،صوتإذاطائركلیریدمافھمأينفوسِھافيالتيالمعانيَ 63

،عَلیَْھِبالسَّلامَِالْحِجَارَةِأصَْوَاتَیسَْمَعُوسلمعلیھاللهصلىالنبيُّكَانَ
والحكمةوالنبوّةكالعلمالحاجةإلیھتدعوشيءكلّشَيْءكُلّمِنوَأوُتیِناَ

والمال وتسخیر الجن والإنس والطیر والریاح والوحش والدواب وغیر ذلك.
نْسِالْجِنِّمِنَجُنوُدُهُلسُِلیَْمَانَوَحُشِرَ( ).17(یوُزَعُونَفھَُمْوَالطَّیْرِوَالإِْ

لذكرِه؛داعىلاشدیدا؛ًاختلافاًالسلامعلیھسُلیمانَجُنْدِمقدارفياخْتلُفَِ
،جندهمقدارذكرفيالمفسرونأطالوقدالشوكاني:التَّحدِیدِ،قالصحةِلعَدَمِ

لم یترك القصاص الفرصة حیث ذكروا في بیان فھمھ منطق الطیر وسعة ملكھ قصصا كثیرة63
رواھا ابن عساكر في تاریخ دمشق لا داعي لذكرھا لظھور الصنعة فیھا كما لا یخفى على من ذاق

)274-22/271دمشق(تاریخالصدقوعلمالحق

بنمحمدعنأیضاعساكرابنذكرهماالقصصنوادرومن22/238,239عساكرابنتاریخ62
كعب القرظي قال جاء رجل إلى سلیمان النبي ( صلى الله علیھ وسلم ) فقال یا نبي الله إن لي جیرانا

یسرقوني إوزا ( نوع من الطیور)نادى الصلاة جامعة ثم خطبھم فقال في خطبتھ واحدكم یسرق
إوزه جاره ثم یدخل المسجد والریش على رأسھ فمسح رجل رأسھ فقال سلیمان خذوه فإنھ

)22/280عساكرابنتاریخ.(صاحبكم



ولو،النقلجھةمنتصحّولا،العقلیستبعدھامبالغةمنھمكثیروبالغ
یوُزَعُونَ).(فھَُمْوأكثرذلكمنأعظمھوماالربانیةالقدرةفيلكانصحت 64

(حَتَّىوَزْعَةً،صَنْفٍلكُِلِّفكأنَّ:قتَاَدَةُقال،ویكُفُّونَ،آخرھمإلىأولھُمیرَُدُّ
یحَْطِمَنَّكُمْلاَمَسَاكِنكَُمْادْخُلوُاالنَّمْلُأیَُّھَایاَنمَْلةٌَقاَلتَْالنَّمْلِوَادِعَلىَأتَوَْاإذَِا

التأخرِعنللنَّملِالحقیقیةِفينھيٌ)18(یشَْعُرُونَلاَوَھُمْوَجُنوُدُهُسُلیَْمَانُ
نْضَاحِكاًفتَبَسََّمَمساكنھِمدخولِفي فيالأنبیاَءِضِحْكُھوالتبسمُ)قوَلھَِامِّ

مُھوكان،سِوَاهُبھمیلَیقُلاأمْرھم؛غالبِِ واھتدائھِاحذرھامنتعجباًتبَسَُّ
وتفھیمھِ.(إسماعِھِفيعَلیَھِتعَالىاللهّبنعمَةِسروراًومصالحِھاتدبیرإلى

أعَْمَلَوَأنَْوَالدَِيَّوَعَلىَعَليََّأنَْعَمْتَالتَيِنعِْمَتكََأشَْكُرَأنَْأوَْزِعْنيِرَبِّوَقاَلَ
الحِِینَعِباَدِكَفيِبرَِحْمَتكَِوَأدَْخِلْنيِترَْضَاهُصَالحِاً عنالقصةوفي)19(الصَّ

قال.یفیدنالاممابلقیسذكروالھدھدأمرمنوالعجیبالغریبالكتابأھل 65

)20(الغَائبِیِنَمِنَكَانَأمَْالھُدْھُدَأرََىلاَليَِمَافقَاَلَالطَّیْرَوَتفَقََّدَتعالى(
بنََّھُرعیتھأحوالفيینظرأنللملكینبغيوھكذا شَدِیداًعَذَاباًویتفقدھا(لأعَُذِّ

بیِنٍبسُِلْطَانٍلیَأَتْیِنَِّيأوَْلأذَْبحََنَّھُأوَْ لمَْبمَِاأحََطتُفقَاَلَبعَِیدٍغَیْرَفمََكَثَ)21(مُّ
أومُلكھتدانيوملوكاًممالكاللهمخلوقاتفيبأنلسلیمانتنبیھ(بھِِتحُِطْ

یقَیِنٍبنِبَأٍَسَبأٍَمِن(وَجِئْتكَُلھ.مثلاًاللهجعلھالملكأحوالبعضفيتفوقھ
یعبدونسَبأأھلوكانإلیھسیُلقىماعلىلإقبالھاستدعاءوفیھ)22(

عَظِیمٌعَرْشٌوَلھََاشَيْءٍكُلِّمِنوَأوُتیِتَْتمَْلكُِھُمْامْرَأةًَوَجَدتُّ(إنِِّيالشمس
المتوجین،والتبابعةالعظیمةالمملكةمنالیمنبلادفيسبأملوككان)23(

بلقیسوھيملكھمابنةمنھمامرأةإلىالزمانذلكفيآلقدالملكوكان
سَبأملوكمعترتیبھاوفيالقافِ)وكسراللاموسكونالموحدة(بكسر
كانتأنھابھللمؤرخین.والموثوقاضطرابأبیھاواسماسمھاوتعیین

عظیمةمدینةمأربَملكھاحاضرةُعاقلة.وكانتوكانتسلیمانمعاصرة
الجواھربأنواعمزخرفاًكانمملكتھاسریرعَظِیم)یعنيعَرْشٌ(وَلھََابالیمن

لم یأل القصاص جھدا في تألیف العجیب من خبر بلقیس  فزعموا أن أباھا تزوج من الجن وأنھا65
ولدت لھ ولدا وكان لھ سبعون بنتا وإنھا ذبحت الولد ثم ولدت لھ بنتا فلما سألھا عن سر ذلك كان

سؤالھ إیاھا طلاقھا بناء على شرط شرطتھ ثم قالت لھ إن أباھا من الذین یسترقون السمع وأنھ سمع
أن ھذا الولد لو  بلغ الحلم سیقتلھ وان البنت ستكون ملكة على ألف أمیر كل أمیر على ألف قائد كل

290-1/288الطبري)وتاریخ70-69/67عساكرابنسلیمان...ستتزوجإنھاوجنديألفعلىقائد
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دُونِمِنللِشَّمْسِیسَْجُدُونَوَقوَْمَھَاالباھر(وَجَدتُّھَاوالحليوالذھبواللآلئ
ِ یْطَانُلھَُمُوَزَیَّنَاللهَّ ھُمْأعَْمَالھَُمْالشَّ بیِلِعَنِفصََدَّ ألاََّ)24(یھَْتدَُونَلاَفھَُمْالسَّ

ِیسَْجُدُوا مَوَاتِفيِالخَبْءَیخُْرِجُالَّذِيِ�َّ وَمَاتخُْفوُنَمَاوَیعَْلمَُوَالأرَْضِالسَّ
بدلأنھعلىیسجدوالاأنلھمزینأویسجدوالئلافصدھم)25(تعُْلنِوُنَ

علىفذمھم(لا)بزیادةیسجدواأنإلى)یَھْتَدُونَلاَ()أوأعمالھم(من
إیاھموصدهلھمالشیطانوإضلالاللهدونمنالشمسوعبادتھمبا�كفرھم

مَاوَاتِفيِالْخَبْءَیُخْرِجُالَّذِيلھ،(شریكلاوحدهتعالىاللهعبادةعن السَّ
وإخراجھغیرهفيخفيماالْخَبْءَ)تُعْلنُِونَوَمَاتُخْفوُنَمَاوَیَعْلَمُوَالأْرَْضِ
الآیةففيالنباتوإنباتالأمطاروإنزالالكواكبطلوعیعموھو،إظھاره
لھإلاینبغيلاالذيبالسجوداختصاصھوجوبعلىیدلتعالىلھوصف
یسجدمنعلىوردالسجودعلىحثفیھووالعلمالقدرةبكماللتفرده
ُتعالىلغیره الذيالعظیمالعرشلھأيالْعَظِیم)الْعَرْشِرَبُّھُوَإلاَِّإلِھََلا(اللهَّ

قصرھاإلىوجاءالكتابحملالھدھدإنالمخلوقات. قیلفيمنھأعظملا
عنجوابھامنیكونماینتظرناحیةوقفثملھاخلوةفيوھيإلیھافألقاه

أیَُّھَایاَ(قاَلتَْمشورتھاإلىدولتھاوأكابرووزراءھاأمراءھافجمعتكتابھا،
سُلیَْمَانَ)مِنْ(إنَِّھُأولاًعنوانھعلیھمقرأتثمكَرِیم)كِتاَبٌإلِيََّألُْقيَِإنِِّيالمَلأُ

ِباِسِْمِ(وَإنَِّھُقرأتھثم حْمَانِاللهَّ حِیمِ،الرَّ مُسْلمِِینَ)وَأْتوُنيِعَليََّتعَْلوُاألاََّالرَّ
علىلاشتمالھ،المقصودعلىالدلالةكمالمعالإیجازغایةفيكلاموھذا

عنوالنھي،التزاماًأوصریحاًوصفاتھتعالىالخالقعلىالدالةالبسملة
،وأقامالفضائللأمھاتالجامعبالإسِلاموالأمرالرذائلأمھوالذيالتكبر
ثمالحججأعظممنالحالةتلكعلىإلیھاالكتابفإلقاءرسالتھعلىالحجة

أفَْتوُنيِالمَلأُأیَُّھَایاَ(قاَلتَْمعھموتأدبتبھاحلقدوماأمرھافيشاورتھم
إلاأمراًلأبتَُّكنتماتعنيتشَْھَدُونيِ)حَتَّىأمَْراًقاَطِعَةًكُنتُمَاأمَْرِيفيِ

ةٍأوُْلوُانحَْنُ(قاَلوُاحاضرونوأنتم علىوقدرةقوةلناشَدِید)بأَسٍْوَأوُلوُاقوَُّ
مَاذَافاَنظرُِيإلِیَْكِ(وَالأمَْرُالقادرینمنعلیھفإناذلكمناأردتفإن،القتال

لترىالأمرذلكفيإلیھاوفوضواالطاعة،منعندھمبماأخبروھاتأَمُْرِین)
أنوعلمترأیھم،منوأرشدأتمرأیھاولھم.فكانلھاالأرشدھومافیھ

إنَِّقاَلتَْ(یخادعولایخالفولایمانع،ولایغالبلاالكتابھذاصاحب
ةَوَجَعَلوُاأفَْسَدُوھَاقرَْیةًَدَخَلوُاإذَِاالْمُلوُكَ أموالھمبنھب)أذَِلَّةًأھَْلھَِاأعَِزَّ



یفَْعَلوُنَ)(وَإنِِّي(وَكَذَلكَِوالأسرالإھِانةمنذلكغیرإلىدیارھموتخریب
نفسھا.عنتصانعأنأرادتالْمُرْسَلوُنَ)یرَْجِعُبمَِفنَاَظِرَةٌبھَِدِیَّةٍإلِیَْھِمْمُرْسِلةٌَ

اوتحفترسلھا،بھدیةمملكتھاوأھل وننَيِقاَلَسُلیَْمَانَجَاءَتبعثھا،(فلَمََّ أتَمُِدُّ
ُآتاَنيِفمََابمَِالٍ اخَیْرٌاللهَّ لرسولھاقالثمتفَْرَحُونَ)بھَِدِیَّتكُِمْأنَْتمُْبلَْآتاَكُمْمِمَّ
وَھُمْأذَِلَّةًمِنْھَاوَلنَخُْرِجَنَّھُمْبھَِالھَُمْقبِلََلابجُِنوُدٍفلَنَأَتْیِنََّھُمْإلِیَْھِمْ،(ارْجِعْإلیھ

اللهأنعمقدمماعنديفإنإلىبھاقدمتالتيبھدیتكارجعیقولصَاغِرُونَ)
منوخیرھذاأضعافھوماوالرجالوالتحفالأموالمنإليّوأسداهعليّ
قالبعَِرْشِھَا)یأَتْیِنيِأیَُّكُمْالمَلأَُأیَُّھَایاَقاَلَبھ.(تفرحونأنتمالذيھذا

واقفاكانالسلامعلیھسلیمانأنإلىیشیرالنجمیةالتأویلاتالبروسوي:في
فيأنلیعلمكرامتھیظھرأنفأرادالكرامةأھلمنھومنأمتھفيأنعلى
عِفْریتٌقَالَالكرامات.مؤمنینكر,فلاالكراماتأھلیكونمنالأنبیاءأمم 66

یحكمالذيمجلسھفي)یعنيمَقَامِكَمِنْتَقوُمَأنَْقَبْلَبِھِآتَِیكَأنََاالْجِنِّمِنَ
بنيلمھماتیتصدىالزوال،قریبإلىالنھارأولمنیقالفیمافیھ.وكان
قويأي")39(أمَِینٌلَقَوِيٌّعَلَیْھِوَإنِِّي"الأشغالمنلھموماإسرائیل،

وكأنھذلك,منأسرعأریدسلیمانفقالفیھماعلى"أمین"حملھ.على
أنیحببلأتباعھمنكانولوالجنمنالمساعدةیحبلا.السلامعلیھ 67

أنََاالْكِتَابِمِنَعِلْمٌعِنْدَهُالَّذِيقَالَ"فـآدمبنيمنالأولیاءكراماتیرى
ابنعنروىكمابرخیابنآصفھو"طَرْفكَُإلَِیْكَیَرْتَدَّأنَْقَبْلَبِھِآتَِیكَ

الموحدةبفتحبرخیاابنفاءبعدھاالمھملةوكسربالمد,(آصفعباس
كھاجَرَ:آصَفُ،القاموسوفيتحتانیة).بعدھاالمعجمةوكسرالراءوسكون

العَرْشَسلیمانُفرََأىَالأْعَْظَمِبالاسمِدَعاعلیھ،اللهصلواتُسلیمانَ،كاتبُِ
الأعظمهللاسمیحفظصدیقاوكانإسرائیل،بنيمنوھوعنده.مُسْتقَرِّاً

علیھوالذيعطیة:ابنقالأجاب.بھدعيوإذاأعطى،بھسئلإذاالذي
برخیا؛بنآصفاسمھإسرائیلبنيمنصالحرجلأنھالناسمنالجمھور

ا ارَآهَُفَلَمَّ وَمَنْأكَْفرُُأمَْأأَشَْكُرُلیَِبْلوَُنِيرَبِّيفَضْلِمِنْھَذَاقَالَعِنْدَهُمُسْتَقرًِّ

كاد أن یفتتن فقال رب سألتك ملكا لاومن غرائب المنكرة القصص أن سلیمان لما رأي العرش67
ینبغي لأحد من بعدي رب فجعلت في ملك یمیني و في حولي ومن یجري علیھ رزقي من قدر على

ھذا ولم أقدر علیھ ھذا نقصان في ملكي فدخلت سلیمان فتنة ثم عصم فراجع فقال ألیس " ھذا من
69/74عساكرابن"الآیة"أكفرأمأأشكرلیبلونيربيفضل

6/348:للبروسويالبیانروح66



مَاشَكَرَ إلىمتقربفكل)40(كَرِیمٌغَنِيٌّرَبِّيفَإنَِّكَفَرَوَمَنْلنَِفْسِھِیَشْكُرُفَإنَِّ
ثواببھیرجولنفسھھوإنماعملھأنیستحضرأنیجبصالحبعملالله
فالنفع،الدنیافيعلیھاللهمنالتفضلدوامویرجوالآخرةفيورضاهالله

ركعتین،صلىأنھروي.ذلكمنبشيءاللهینتفعولاالدارینفيلھحاصل
بالعرش،فإذاالیمننحوبصرهفمدبصركامدداللهنبيیالسلیمان:قالثم

ثمعینھیفتحمامقدارأرادوقیل:عنده.وھوإلابصرهسلیمانردفما
كانإنلأنھأشبھ؛عین؛وھذالحظةفيكذاافعلتقول:كماوھویطرف،

اللهأولیاءمنغیرهمنأوآصفمنكانوإنمعجزة،فھوسلیمانمنالفعل
وسلیمانبالیمنكانتمالك:وقالالنبي.معجزةالوليوكرامةكرامة،فھي
الأمرأوليجانبمنبالرعیةالاھتماممنیستفادوممابالشام.السلامعلیھ

عدموالقویم.الدینلنشرالنافعةالوسائلعنوالبحثالدینبنشروالاھتمام
یعتمدلمحیثوتمرداعتوایزدادوالاحتىوالمتمردینالفسقةعلىالاعتماد

الجلیلالوصفبھذاتعالىاللهوصفھفقدالعلمفضلبیانالعفریت.وفیھاعلى
فلم یقل وزیر سلیمان أو صاحبھ بل قال الذي عنده علم من الكتاب

فھذاخیربكلیستأثروافلالغیرھمالمكانةوذويللصغیرالكبیروتشجع
غیرمنھویحضرهأنبإمكانھوكانالعرشلھیحضرمنطلبسلیمان

ولابغضولاكبرلافیھتنافسالخیرأھلبینالخیریكونھكذاولكنطلب
حقد و... وھكذا یكون التواصل بین جمیع الأمة.

أما آصف فقیل كان ابن خالة سلیمان ووزیره وكاتبھ ومؤدبھ في حال
( قَالَ.صغره,وكان رجلا صِدیقا یقرأ الكتب الإلھیة ویعلم اسم الله الأعظم... 68

رُوا قال)41(یَھْتَدُونَلاَالَّذِینَمِنَتَكُونُأمَْأتََھْتَدِينَنْظُرْعَرْشَھَالَھَانَكِّ
سلیمان لجنوده ، بعد أن استقر عنده عرش بلقیس : أمر بھ أن یغیر بعض

صفاتھ، لیختبر معرفتھا وثباتھا عند رؤیتھ، ھل تقدم على أنھ عرشھا أو أنھ
ھُ ھُوَ وَأوُتِینَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلھَِا ا جَاءَتْ قیِلَ أھََكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأنََّ لیس بھ، فَلَمَّ

ا ر،غیروقدعرشھا،علیھاعرض)42(مُسْلمِِینَوَكُنَّ ونقصفیھوزیدونُكِّ
منھ، فكان فیھا ثبات وعقل،فلم تقل إنھ ھو لبعد مسافتھ عنھا، ولا أنھ

ھُ ھُوَ) غیره، لما رأت من آثاره وصفاتھ، وإن غیر وبدل ونكر، فقالت:(كَأنََّ
للإمامالأولیاءكرامات352-6/347البیان/روح4البیضاوي207-13/204القرطبيتفسیر68

أحمدتحقیق1413الأولىالطبعةالریاضطیبةدار71صـاللالكائيالطبريالحسنبناللهھبة
.2/205القدیرفیض13/204,205:القرطبيالحمان,سعید



یشبھھ ویقاربھ.(وَأوُتِینَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلھَِا ) العلم با� وبقدرتھ على ما
ا ھَا)42(مُسْلمِِینَیشاء(وَكُنَّ ِدُونِمِنْتَعْبُدُكَانَتْمَاوَصَدَّ ھَااللهَّ مِنْكَانَتْإنَِّ

ادْخُليِلَھَاقیِلَوحده.اللهعبادةمنمنعھاصدھا،أي:)43(كَافرِِینَقَوْمٍ
دٌ مِنْ ھُ صَرْحٌ مُمَرَّ ةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَیْھَا قَالَ إنَِّ ا رَأتَْھُ حَسِبَتْھُ لجَُّ رْحَ فَلَمَّ الصَّ

ِ رَبِّ الْعَالَمِینَ قَوَارِیرَ قَالَتْ رَبِّ إنِِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأسَْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ ِ�َّ
منأي:قواریر،منعظیمقصربناءالسلامعلیھسلیمان،أمر)44(

زجاج، وأجرى تحتھ الماء، فالذي لا یعرف أمره یحسب أنھ ماء، ولكن
الزجاج یحول بین الماشي وبینھ. وذلك لیریھا ملكا ھو أعز من ملكھا،

وسلطانا ھو أعظم من سلطانھا. فلما وقفت على سلیمان، دعاھا إلى عبادة
69.الله، عز وجل، فأسلمت وحسن إسلامھا

70.الثانیة الملك العظیم وكثرة الجنود وتنوعھا

لاَمُلْكاًليِوَھَبْليِاغْفرِْرَبِّ(قاَلَشَيْءٍ)وقالكُلِّمِنْ(وَأوُتیِناَسبحانھقال
سبأملكةإلیھأتتكیفوانظرالْوَھَّابُ)أنَْتَإنَِّكَبعَْدِيمِنْلأِحََدٍینَْبغَِي

مستسلمة بل ومسلمة.وقد تحدثنا عن ملكھ آنفا وخبره مع ملكة  سبأ.
من دلائل ھذا الملك العظیم

خاءَویأمُرتارةًالعاصفَیأمُركانالریاح-تسخیر1 ابنوقال.أخُرىالرُّ
اللهأعطاهمابالعطاءعُنيأراد.إذاوتَلَینَ،أرادإذاتشتدُّكانتكأنَّھا:قتیبة
ینبغيلاملكاسلیمانسؤالذِكربعدذلكذُكرالعطاءھذاالملك،لأنمنتعالى
تسخیروذلكغیره،لأحدیسخرلممالھسخرأنھفأخبربعده،منلأحد

ماوتسخیرناالملك،منأعطیناكالذيھذاربھ:لھقالوالشیاطین،ثمالریح
ینبغيلاالذيالملكمنلكنھبھأنسألتنامالكووھبناعطاؤنا،لكسخرنا

منشئتماشئتمنفأعطحساب)بغیرأمسكأو(فامننبعدكمنلأحد
كماذلكفيعلیكحسابلاشئت،مامنھشئتماوامنعآتیناك،الذيالملك

71.قال الحسن.

مرقال:الجوني،عمرانأبوقالالقصاصمواعظمنھناإیرادهیحسنومما23/163الطبري71
فمرشمالھ،وعنیمینھعنوالجنوالإنستظلھ،والطیرموكبھ؛فيالسلامعلیھداودبنسلیمان

سلیمان مائة فرسخ وكان یذبح فيفضیل بن عیاض قال كان عسكرمن المبالغات ما روى عن70
)22/276عساكر:ابنتاریخ...بقرةألفوثلاثینشاةألفیومكل

استفد في تفسیر ھذه الآیات من  الطبري والبیضاوي وابن كثیر و ابن عاشور  و أقوالھم متشابھة69
وذلك في تفسیر سورة  النمل



عطاؤنا،الجماععلىالقوةمنأعطیناكالذيھذاذلك:معنىبلوقیل:
منجماعواتركحساب،بغیرشئتماوجواریكنسائكمنشئتمنفجامع
أمرإلىیحتاجھذالقرآن.وھلتفسیرمننجعلھأنیلیقلاوھذامنھن.شئت

الله لھ وھل ھذا یستدعى نزولھ في القرآن المجید.
الشیاطینوالجنتسخیر-2

عَنْمِنْھُمْیزَِغْوَمَنْرَبِّھِبإِذِْنِیدََیْھِبیَْنَیعَْمَلُمَنْالْجِنِّ(وَمِنْتعالى:قال
عِیرِ).عَذَابِمِنْنذُِقْھُأمَْرِناَ لھیعملونعمالاًالجنمنلھاللهوسخرأيالسَّ

الأمرعنمنھمخرجومنطاعتھ،عنیخرجونولایفترونلایشاء،ما
الحسنةالأماكنوھيمَحَارِیبَ)مِنْیشََاءُمَالھَُ(یعَْمَلوُنَبھونكلعذبھ

سائغاًھذاوكانالجدران،فيالصورقیل:ھي(وَتمََاثیِل)المجالسوصدور
كماالطبیعیةوالمناظرللأشجارتماثیلولعلھوملتھم,قلتشریعتھمفي

مایعني"وتماثیلقالالحسنعنمرويھذاونحوالآنالبیوتبھاتزُین
نحومنأشبھھومابالشجرفیمثلونوالمساجدالبیوتلھیزخرفونكانوا

كالجوبةالجفنةعباس:ابنقالكَالْجَوَابِ)(وَجِفاَنٍ.الحیطانفيالنقش 72

والضحاكوقتادةوالحسنمجاھدقالوكذاكالحیاض.وعنھالأرض.من
الذيالحوضوھيجابیةجمعالجوابیكونالروایةھذهوعلىوغیرھم.

یعنيمنھا،أثافیھاعكرمة:فقالالراسیاتالقدوروأماالماءفیھیجبى
أنھن ثوابت لا یزلن عن أماكنھن، وھكذا قال مجاھد وغیر واحد.

یاَطِینَقالفقدالشیاطینتسخیرعنأما اصٍ،بنََّاءٍكُلَّسبحانھ(وَالشَّ وَغَوَّ
نیِنَوَآخَرِینَ فيیغوصمنومنھمالبناءفيسخرھمالأصَْفاَدِ)فيِمُقرََّ

ذلكقبلالأصنامعبدتوقدشریعتھمفيجائزاذلكیكونوكیف)22/241عساكر:ابنتاریخ72
ُ عَنْھُمَا صَارَتْعَنْبسبب إقامة الأصنام لصالحیھم ثم نسوا ذلك وعبدوھا. ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ

ا سُوَاعٌ كَانَتْ ا وَدٌّ كَانَتْ لكَِلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَأمََّ الأْوَْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أمََّ
ا نَسْرٌ ا یَعُوقُ فَكَانَتْ لھَِمْدَانَ وَأمََّ ا یَغُوثُ فَكَانَتْ لمُِرَادٍ ثُمَّ لبَِنِي غُطَیْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ وَأمََّ لھُِذَیْلٍ وَأمََّ

یْطَانُ إلَِى ا ھَلَكُوا أوَْحَى الشَّ فَكَانَتْ لحِِمْیَرَ لآِلِ ذِي الْكَلاَعِ أسَْمَاءُ رِجَالٍ صَالحِِینَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّ
وھَا بِأسَْمَائِھِمْ فَفَعَلوُا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إذَِا قَوْمِھِمْ أنَْ انْصِبُوا إلَِى مَجَالسِِھِمْ الَّتِي كَانُوا یَجْلسُِونَ أنَْصَابًا وَسَمُّ

خَأوُلَئِكَھَلَكَ ا{بابالتفسیركتاب4539:رقمالبخاريعُبِدَتْالْعِلْمُوَتَنَسَّ وَلاَسُواعًاوَلاَوَدًّ
یَغُوثَ وَیَعُوقَ } فلا یقال إن ذلك الجواز نسخ بعد نوح ثم نسخ بعد سلیمان.

فقال:كلامھ،سلیمانفسمععظیماً،ملكاًاللهآتاكداودابنیاواللهفقالإسرائیل،بنيعبادمنبعابد
قال:تبقى،والتسبیحةیذھبداودابنأوتيماإنداود،ابنأوتيمماأفضلصحیفةفيلتسبیحة

یدعولمالشعیر،ویأكلالنقيوالیتامىالمجذومینیطعمالسلامعلیھداودبنسلیماناللهنبيوكان
)2/313الأولیاء(حلیةدرھماً.ولادیناراًماتیوم



نیِنَ(وَآخَرِینَ.وغیرھااللآلئمنالبحركنوزلاستخراجالماء فيِمُقرََّ 73

الشیاطینوبعضالقیود،فياثنیناثنینمقرنینفقیدواعصواالأصَْفاَدِ)
ِعَبْدِعَنْمسلمروىالآنحتىمقیدازالما قَالَالْعَاصِبْنِعَمْرِوبْنِاللهَّ
عَلَىفَتَقْرَأَتَخْرُجَأنَْیُوشِكُسُلَیْمَانُأوَْثَقَھَامَسْجُونَةًشَیَاطِینَالْبَحْرِفيِإنَِّ

اسِ أھلعنبالنقلمعرفوھوصحابيعلىموقوفھذا.قرُْآنًاالنَّ 74

الكتاب رضى الله عنھ.
النحاس-إسالة3

والجفانالراسیاتالقدورإقامةعلىلتعینھالسلامعلیھلھمعجزةوھي
ابنقالسبأملكةمنھاتعجبتالتيالحضارةمتطلباتمنذلكوغیر

فْرعینلسلیماناللهأجرى:المفسرونقالالجوزي: منھاصنعحتىالصُّ
ثلاثةتجريفبقیت،ناربغیرالحدیدلداودألُینكما،نارغیرمنأرادما

75.أیام ولیالیھنّ كجري الماء

الثالثة إتمام بناء المسجد الأقصى
والدهبدأأنبعدإتمامھأوالأقصىالمسجدببناءسلیمانتعالىاللهشرفقد

منوردوإنبعیدوھذابنائھمنحرمھوداوودعاقباللهإنوقیلببنائھ
الخبرأصلأنذلكصحةعدمعلىیدلماولكنذلكعلىیدلماالروایات

إسرائیلبنيإحصاءأرادلأنھعاقبھاللهأنففیھالمقدسالكتابفيمذكور
علیھوتابأكرمھاللهولكنبنائھمنحُرملذلكالكثیرمنھمماتأنوحدث 76

عن وھب بن منبھ: إن داود أراد أن یعلم عدة لبني إسرائیل كم ھم فبعث لذلك نقباء وعرفاء76
وأمرھم أن یدفعوا إلیھ ما بلغ عددھم فعتب الله علیھ ذلك وقال قد علمت أني وعدت إبراھیم أن أبارك
فیھ وفي ذریتھ حتى أجعلھم كعدد نجوم السماء وأجعلھم لا یحصى عددھم فأردت أن تعلم عددھا قلت
إنھ لا یحصى عددھم فاختاروا بین أن ابتلیكم بالجوع ثلاث سنین أو أسلط علیھم العدو ثلاثة أشھر أو

الموت ثلاثة أیام فشاور داود بني إسرائیل فقالوا ما لنا بالجوع ثلاث سنین صبر ولا بالعدو ثلاثة
أشھر فإن كان لا بد فالموت بیده لا بید غیره فذكر وھب مات منھم في ساعة من نھار ألوف كثیرة  لا

یدري ما عددھم فلما رأى ذلك داود شق علیھ ما بلغھ من كثرة الموت فتبتل إلى الله فدعاه فقال أي
رب أنا آكل الحماض  وبنو إسرائیل یضرسون أنا طلبت ذلك وأمرت بھ بني إسرائیل فما كان من

6/438المسیرزاد75

فلاالناسعوامبھلتغرقرآنإنھوتقولبقرآنلیسشیئاتقرأمعناهالنووي:قال1/79,80مسلم74
یغترون.

وفي تاریخ ابن عساكر خبر عجیب مروي عن وھب وفي سنده إسحق بن بشر  ملخصھ أن73
الشیاطین احتالت لسلیمان  لتأتي لھ بالخیل التي تطیر و أنھا سقت الخیل الخمر حتى تتحكم فیھا وھذا

)22/240عساكر:(ابنللأطفال.العلميالخیالقصصیشبھ



الكتابیقولھكذاسلیمانابنھیكملھأنعلىبنائھمنمنعھذلكومع
منمركماالظاھرللتحریفعندنامقدسغیرفھوفیھنثقلاولكنناالمقدس

ذَرٍّأبََيعنالمسجد.ببناءسلیمانعلىمَنَّاللهأنعقل.المھمیقرھالانماذج
ُرَضِيَ ِرَسُولَیَاقلُْتُقَالَعَنْھُاللهَّ لَالأْرَْضِفيِوُضِعَمَسْجِدٍأيَُّاللهَّ قَالَأوََّ

قَالَبَیْنَھُمَاكَانَكَمْقلُْتُالأْقَْصَىالْمَسْجِدُقَالَأيٌَّثُمَّقلُْتُقَالَالْحَرَامُالْمَسْجِدُ
لاَةُ بَعْدُ فَصَلِّھْ فَإنَِّ الْفَضْلَ فیِھِ 77.أرَْبَعُونَ سَنَةً ثُمَّ أیَْنَمَا أدَْرَكَتْكَ الصَّ

إبِْرَاھِیملأِنََّ،إشِْكَالفیِھِ:الْجَوْزِيّاِبْنقَالَالعسقلانيحجرابن
،اِنْتَھَىسَنَةألَْفمِنْأكَْثَروَبَیْنھمَاالْمَقْدِسبَیْتبَنَىوَسُلَیْمَانالْكَعْبَةبَنَى

لاَمعَلَیْھِسُلَیْمَانأنََّفيِوَمُسْتَنَده رَوَاهُمَاالأْقَْصَىالْمَسْجِدبَنَىالَّذِيھُوَالسَّ
سَائِيُّ عَنْصَحِیحٍبِإسِْنَادٍمَرْفوُعًاالْعَاصِبْنعَمْروبْناللهَّعَبْدحَدِیثمِنْالنَّ

ِ بْنِ عَمْرٍو عَبْدِ اللهَّ
ِرَسُولِعَنْ ُصَلَّىاللهَّ ُصَلَّىدَاوُدَبْنَسُلَیْمَانَأنََّوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ عَلَیْھِاللهَّ

اوَسَلَّمَ َسَألََالْمَقْدِسِبَیْتَبَنَىلَمَّ َسَألََثَلاَثَةًخِلاَلاًوَجَلَّعَزَّاللهَّ وَجَلَّعَزَّاللهَّ
َوَسَألََفَأوُتِیَھُحُكْمَھُیُصَادِفُحُكْمًا بَعْدِهِمِنْلأِحََدٍیَنْبَغِيلاَمُلْكًاوَجَلَّعَزَّاللهَّ

َوَسَألََفَأوُتِیَھُ لاَأحََدٌیَأتِْیَھُلاَأنَْالْمَسْجِدِبِنَاءِمِنْفَرَغَحِینَوَجَلَّعَزَّاللهَّ
لاَةُإلاَِّیَنْھَزُهُ ھُوَلَدَتْھُكَیَوْمِخَطِیئَتِھِمِنْیُخْرِجَھُأنَْفیِھِالصَّ :قَالَ.أمُُّ 78

لإلَِىالإْشَِارَةأنََّوَجَوَابھ لإبِْرَاھِیموَلَیْسَالْمَسْجِدأسََاسوَوَضْعالْبِنَاءأوََّ أوََّ
لسُلَیْمَانوَلاَالْكَعْبَةبَنَىمَنْ لأنََّرَوَیْنَافَقَدْ،الْمَقْدِسبَیْتبَنَىمَنْأوََّ مَنْأوََّ
وَضَعَقَدْبَعْضھمْیَكُونأنَْفَجَائِز،الأْرَْضفيِوَلَدهاِنْتَشَرَثُمَّآدَمالْكَعْبَةبَنَى
نحوذلكالْقرُْطُبِيّقَالَ،الْقرُْآنبِنَصِّالْكَعْبَةإبِْرَاھِیمبَنَىثُمَّالْمَقْدِسبَیْت

686رقم:2/34النسائي78
6/408البخاري77

شئ فبي واعف عن بني إسرائیل فاستجاب الله لھ ورفع عنھم الموت فرأى داود الملائكة سالین
داودفقالالسماءإلىالصخرةمنذھبمنسلمفي)4(یرفعونوھمیغمدونھاثم)3(سیوفھم

ھذا مكان ینبغي أن نبني � فیھ مسجدا ونكرمھ فأسس داود قواعده وأراد أن یأخذ في بنائھ فأوحى إلیھ
إن ھذا بیت مقدس وإنك قد صبغت یدیك في الدماء فلست ببانیھ ولكن ابنا لك أملكھ بعدك اسمھ

/17عساكرابن1/485الطبريتاریخوشرفھ(بناهسلیمانملكفلماالدنیامنوأسلمھسلیمان
آخره...إلىأولھمن24الإصحاحالثانيصمویلسفرفيجاءماذلكمنوقریب)103,104
باحِمِنَإسِرائیلَفيوباءًالرّبُّفأرسَل15َوفیھ فيالشَّعبِمِنَفماتَاخَتارَهُ،الذيالموعِدِإلىالصَّ

رَھا،أورُشلیمَعلىیدَهُالملاكُومَد16َرجلٍ.ألفَسَبعونَسبعَ،بئرَإلىدانَمِنْكُلِّھا،البلادِ فندِمَلیدُمِّ
ربةَِ وقالَ للملاكِ الذي كانَ یمُیتُ الشَّعبَ: «كفى، كُفَ الآنَ یدََكَ». الرّبُّ على ھذِهِ الضَّ



ابِيُّوَقَالَ لالأْقَْصَىالْمَسْجِدیَكُونأنَْیُشْبِھ:الْخَطَّ بَعْضبِنَاءَهُوَضَعَمَاأوََّ
عَاهُفیِھِفَزَادَاوَسُلَیْمَاندَاوُدُثُمَّوَسُلَیْمَاندَاوُدَقَبْلاللهَّأوَْلیَِاء فَأضُِیفَوَوَسَّ
مَاوَجَدْتوَقَدْ.أوَْجَھُالْجَوْزِيّاِبْنذَكَرَهُالَّذِيالاِحْتِمَالو،بِنَاؤُهُإلَِیْھِمَا
دلَھُیَشْھَد سَالَّذِيھُوَآدَمإنَِّ:قَالَمَنْقَوْلوَیُؤَیِّ ...،الْمَسْجِدَیْنِمِنْكُلاًّأسََّ
:"الْبُلْدَانمُعْجَم"فيِالْبِكْرِيّعُبَیْدأبَُومَشْھُور.وَقَالَللِْبَیْتِآدَموَبِنَاء
الْیَاءوَحَذْفوَقَصْرهآخِرهمَدّ:لغَُاتثَلاَثفیِھِالْمَقْدِسبَیْتمَدِینَةإیِلیَِاء
79،الأْوُلَى

المبحث الثاني
دفاع عن ساحة سیدنا سلیمان

للخیلوذبحھالصلاةعنانشغالھمنالسلامعلیھبھیلیقلاماعنھقیلفقد
من أجل ذلك.بل نسب إلیھ عبادة الأصنام في بیتھ

الْعَبْدُنِعْمَسُلَیْمَانَلدَِاوُودَتعالى(وَوَھَبْنَابقولھتشبثوافقدالأولالأمرعنأما
ھُ ابٌإنَِّ افنَِاتُبِالْعَشِيِّعَلَیْھِعُرِضَإذِْ)30(أوََّ إنِِّيفَقَالَ)31(الْجِیَادُالصَّ

وھَا)32(بِالْحِجَابِتَوَارَتْحَتَّىرَبِّيذِكْرِعَنْالْخَیْرِحُبَّأحَْبَبْتُ عَلَيَّرُدُّ
وقِمَسْحًافَطَفقَِ ص")"سورة33(وَالأْعَْنَاقِبِالسُّ

علىاللهنعممنفھوالسلامعلیھبشأنھتنویھالآیاتھذهفيأنوالواقع
ھُحیثسلیمانالْعَبْدُنِعْمَبأنربھووصفھداوودنبیھ ابٌ)إنَِّ إلىرجاعأوََّ
عرضفقدربھمنوقربھفضلھعلىیدلموقفااللهویذكربالتوبةربھ
80(الصافناتوھيمعینةخیلوھيجنودهمننوعاسلیمانعلى

تعدخیلھفكانت،والفرسانالخیلمنمكثراًسلیمان)(الجِیاد)،وكان
بالآلاف .

صلاةعنشغلتھخیلاقتلأنھالسلامعلیھقصتھفيالمفسرینبعضذكر
العصر
الجیادالصافناتعنھناالواردتانوالإشارتانقطب:سیدالشھیدقالولكن
سلیمان...كلتاھماكرسيعلىألقيالذيالجسدوعن.الكریمةالخیلوھي

لأن الصافن لا یكون إلا منوصف لموصوف محذوف استغنى عن ذكره لدلالة الصفة علیھ80
الخیل وھو الذي یقف على ثلاث قوائم وطرف حافر القائمة الرابعة لا یمكّن القائمة الرابعة من

الأرض ، وھو من الصفات المحمودة في الخیل الذي لا یكاد یكون إلا في العراب الخلص ,والجیاد
*( التحریر والتنویر والبیضاوي )جمع جواد بفتح الواو وھو الفرس ذو الجَودة ، أي النفاسة

6/408,409الفتح79



التفاسیراحتوتھمماروایةأوتفسیرلأينفسيتسترحلمإشارتان
إمافھي.الخیل-قصةوسلیمانفتنةعنعنھما-أيوالروایات
طبیعةأتصورأنأستطعولم.لھاسندلاتأویلاتوإما،منكرةإسرائیلیات

أثراًأجدولم.وأحكیھھنافأصوره،قلبيإلیھیطمئنتصوراًالحادثین
...صحیحصحیححدیثسوىوتصویرھماتفسیرھمافيإلیھأركنصحیحاً

منذكرناه–الذي.أكیدةلیستالحادثینھذینبأحدعلاقتھولكنذاتھفي
ھناالآیاتإلیھاتشیرالتيھيھذهتكونأنوجائزالله-.شاءإنقولھعدم

أمااحتمال...مجردھذاولكن.الشقالولیدھذاھوالجسدیكونوأن،
بالعشي.ففاتتھلھخیلاًاستعرضالسلامعلیھسلیمانإن:فقیلالخیلقصة
فجعلعلیھفردوھا.عليّردوھافقال.الغروبقبلیصلیھاكانصلاة

أنھأخرىوروایة.ربھذكرعنشغلتھماجزاءوسیقانھاأعناقھایضرب
سبیلفيخیلاًكانتلأنھالھاإكراماًوأعناقھاسوقھایمسحجعلإنما

لاثمعنھا.ومنبشيءالجزمویصعب.علیھادلیللاالروایتینالله...وكلتا
فيإلیھماالمشارالحادثینھذینتفصیلعنشیئاًیقولأنمتثبتیستطیع

اللهلنبيوفتنةاللهمنابتلاءھناككانأنھھوبھنخرجماالقرآن.وكل
یبتليكماوالسلطانالملكفيبتصرفاتھیتعلقشأنفيالسلامعلیھسلیمان

أنابسلیمانالزلل.وأنعنخطاھمویبعد،ویرشدھملیوجھھمأنبیاءهالله
81.إلى ربھ ورجع . وطلب لمغفرة؛ واتجھ إلى الله بالدعاء والرجاء

قالالألوسيرفضھوإنیقبلبأنجدیروجیھرأىالرازيوللإمامھذا
سلیمانفجعلأيوالأعناق)بالسوقمَسْحاًتعالى:(فَطَفقَِقالثمالرازي:

السیفمسحأنھمعناهالأكثرونقال،وأعناقھاسوقھایمسحالسلامعلیھ
العصرصلاةفاتتھلماالسلامعلیھإنھقالوا،قطعھاأيوأعناقھابسوقھا
تقرباًوأعناقھاسوقھاوعقراستردھاالخیلتلكإلىبالنظراشتغالھبسبب

إلى الله تعالى ،قال الرازي: وعندي أن ھذا أیضاً بعید ، ویدل علیھ وجوه
(:قولھمعنىلكانقطعھاوالأعناقالسوقمسحمعنىكانلوأنھ:الأول

عاقلیقولھلامماقطعھا،وھذا]6)[المائدة:وَأرَْجُلَكُمْبِرُؤُوسِكُمْوامسحوا
یذكرلمإذاأما،العنقضربمنھفھمفربمابالسیفرأسھمسحقیللوبل

لفظ السیف لم یفھم ألبتة من المسح العقر والذبح .

5/3020:الظلال81



منأنواعاًالسلامعلیھسلیمانعلىجمعواالقوللھذاالقائلون:الثاني
الاشتغالعلیھاستولىأنھ:وثانیھاالصلاةترك:فأولھاالمذمومةالأفعال

الذنببھذاالإتیانبعدأنھ:وثالثھا،الصلاةنسيحیثإلىالدنیابحب
العالمینربخاطبأنھ:رابعھاوألبتةوالإنابةبالتوبةیشتغللمالعظیم
وھَابقولھ ):(رُدُّ الخادممعإلاالحصیفالرجلیذكرھالاكلمةوھذهعَلَىَّ

سوقھافيالخیلبعقرالمعاصيھذهأتبعأنھ:وخامسھاالخسیس,
أنمعالسلامعلیھسلیمانإلىنسبوھاالكبائرمنأنواعفھذه،وأعناقھا

ھذهعلىیناديتعالىاللهكتابأنفثبتمنھاشيءعلىیدللمالقرآنلفظ
82.الأقوال الفاسدة بالرد والإفساد والإبطال

القولمنالاعتراضعنأسلموھذاالقولین...وقال"عاشورابنوذكر
ابنوقال.العربيلابنالقرآنأحكامفيالمفسرینلبعضمعزووھوالأول

ومظاھرالنفستربیةطرائقمنجلیلةطریقةوھذه.وَھَمإنھ:العربي
83.كمال التوبة بالنسبة إلى ما كان سبباً في الھفوة

ثانیا ما ذكر من فتنتھ
داوودلسیدنانسبوهفمااللهرسلعلىالیھودتجرؤمنفاعجبتعجبوإن
والعیاذالكفرلسلیماننسبوافقدسلیمانلسیدنانسبوهلمابالنسبةھینأمر
بَعُوا{فقالجلالھجلاللهوكذبھمبا� یَاطِینُتَتْلوُمَاوَاتَّ سُلَیْمَانَمُلْكِعَلَىالشَّ
یَاطِینَوَلَكِنَّسُلَیْمَانُكَفَرَوَمَا 102}البقرة:كَفَرُواالشَّ

فقدالتفسیركتبفيمسطوراذكروهمانحوتجدأنبحقالمصیبةولكن
عَلىَوَألَْقیَْناَسُلیَْمَانَفتَنََّاتعالى(وَلقَدَْقولھتفسیرعندمكذوبةقصةوجدنا

مِنْلأحَدٍینَْبغَِيلامُلْكًاليِوَھَبْليِاغْفرِْرَبِّقاَلَ)34(أنَاَبَثمَُّجَسَدًاكُرْسِیِّھِ
فنتتھبیانفيالأصیلبذكرسنبدأولكننا):ص)35(الْوَھَّابُأنَْتَإنَِّكَبعَْدِي
للآیةصحیحافھمالنایوضحأنالممكنمنشریفحدیثوردالسلامعلیھ

ھُرَیْرَةَأبَيِفعَنْیمینھفيیستثنلمأنھالسلامعلیھفتنتھأنوھوالكریمة
لأطَوُفنَّاللهِّ:نبَيِّدَاوُدَبْنُسُلیَْمَانُ"قاَلَقاَلَ:وسلمعلیھاللهصلىالنبّيِّعَنِ

لھَُفقَاَلَاللهِّ،سَبیِلِفيِیقُاَتلُِبغُِلامٍَتأَتْيِكُلھُّنّامْرَأةًَ،سَبْعِینَعَلىََاللیّْلةََ
مِنْوَاحِدَةٌتأَتِْفلَمَْوَنسَِيَ،یقَلُْ،فلَمَْاللهُّ،شَاءَإنْقلُْ:الْمَلكَُ:أوَِصَاحِبھُُ،

23/258والتنویر:التحریر83
13/326,327:الغیبمفاتیح82



وسلم:علیھاللهصلىاللهِّرَسُولُفقَاَلَغُلامٍَ"،بشِِقّجَاءَتْوَاحِدَةٌإلاّنسَِائھِِ،
ھووھذا.حَاجَتھِِ"فيِلھَُدَرَكاًوَكَانَیحَْنثَْ،لمَْاللهُّ،شَاءَإنْقاَلَ:"وَلوَْ 84

ولكنناسلیمانلفتنةبیانبأنھیجزمولمقطبسیدالشھیدذكرهالذيالحدیث
وإنسلیمانتوقرلاالتيالقصصمنأولىالفتنة؛لأنھبیانفيسنقبلھ

ارتضاھا بعض  المفسرین.
الدخیل في تفسیر الفتنة

ھِعَلَىقولھ(مجاھد،عن لھفقالآصف،لھیقالشیطاناقال:جَسَدًا)كُرْسِیِّ
نبذهإیاهأعطاهفلماأخبرك.خاتمكأرنيقال:الناس؟تفتنونكیفسلیمان:

كرسیھ،علىآصفوقعدمُلكھ،وذھبسلیمانفساحالبحر،فيآصف
یستطعمسلیمانفكانقال:وأنكرنھ;یقربھنّ،فلمسلیمان،نساءاللهومنعھ
یوماامرأةأعطتھحتىفیكذّبونھ،سلیمان،أناأطعمونيأتعرفونيفیقول:

فدخلآصفوفرمُلكھ،إلیھفرجعبطنھ،فيخاتمھفوجدبطنھ،یطیبحوتا
اوَلَقَدْقولھ(قتادة،فارّا.عنالبحر ھِعَلَىوَألَْقَیْنَاسُلَیْمَانَفَتَنَّ ثُمَّجَسَدًاكُرْسِیِّ
صوتفیھیسمعولاابنھلھ:فقیلالمقدس،بیتببناءأمرسلمانأن)أنََابَ

لھیقالالبحرفيشیطاناإنلھ:فقیلعلیھ،یقدرفلمذلكفطلبقال:حدید،
سبعةكلّفيیردھاالبحرفيعینوكانتفطلبھ،قال:المارد،شبھصخر

بالخمر،ھوفإذاورودهیومفجاءخمر،فیھاوجعلماؤھافنزحمرّة،أیام
قال:جھلاالجاھلوتزیدینالحلیم،تصبینأنكإلاطیب،لشرابإنكفقال:

أنكإلاطیب،لشرابإنكفقال:أتاھاثمشدیدا،عطشاعطشحتىرجعثم
عقلھ،علىغلبتحتىشربھاثمقال:جھلاالجاھلوتزیدینالحلیم،تصبین

خاتمھ،فيمُلكھفكانقال:فذلّ،كتفیھ،بینبھختمأوالخاتمفأريقال:
فیھیسمعنّلالنا:وقیلالبیت.ھذاببناءأمرناقدإنافقال:سلیمان،بھفأتى

الھدھد،فجاءزجاجة،علیھفجعلالھدھد،ببیضفأتىقال:حدید،صوت
فوضعھبالماس،فجاءفذھبعلیھ،یقدرولابیضھیرىفجعلحولھا،فدار

بھیقطعونفجعلواالماس،فأخذبیضھ،إلىأفضىحتىبھفقطعھاعلیھ،

ِقوَْلِبابالأْنَْبیِاَءِ.أحََادِیثِكتاب6/460البخاري84 إنَِّھُالْعَبْدُنعِْمَسُلیَْمَانَلدَِاوُدَوَوَھبَْناَتعََالىَاللهَّ
ابٌ اجِعُأوََّ فيالنوويكلاموفیھالاستثناء.بابوالنذور.الأیمانكتاب11/120ومسلمالْمُنیِبُ.الرَّ

شرحھ للحدیث كذلك.



بخاتمھ;یدخلھالمالحمامأوالخلاءیدخلأنأرادإذاسلیمانفكانالحجارة،
ذنبمقارفةعندوذلكمعھ،صخرالشیطانوذلكالحمام،إلىیومافانطلق
فألقاهخاتمھ،الشیطانوأعطىالحمام،فدخلقال:نسائھ،بعضفیھقارف

الشیطانعلىوألقيمنھ،سلیمانمُلكونزعسمكة،فالتقمتھالبحر،في
ملكعلىوسلِّطوسریره،كرسیھعلىفقعدفجاءقال:سلیمان;شبھ

منھینكرونوجعلوابینھم،یقضيفجعلقال:نسائھ;غیركلھسلیمان
بنبعمریشبھونھرجلفیھموكانالله;نبيّفتُِنلقدقالوا:حتىأشیاء

اب یرىوھوالله،نبيّیالھ:فقالقال:لأجربنھ;واللهفقال:القوّة،فيالخطَّ
عمداالغسلفیدعالباردة،اللیلةفيالجَنابةتصیبھأحدناالله،نبيّأنھإلا

أربعینكذلكھوفبیناقال:لاقال:بأسا؟علیھأترىالشمس،تطلعحتى
جنيّیستقبلھلافجعلفأقبلسمكة،بطنفيخاتمھاللهنبيوجدحتىلیلة
ھِعَلَىوَألَْقَیْنَاإلیھم(انتھىحتىلھ،سجدإلاطیرولا ھوقال:)جَسَدًاكُرْسِیِّ

الشیطان صخر.
ماكثیرابنقالكماالروایاتتلكأنكرومنالإسرائیلیات.منكلھاوھذه
اسٍ،ابْنِعَنِقَوَيٍ،وَبِسَنَدٍقائلا:حاتمأبيابنرواه ُرَضِيَعَبَّ عَنْھُمَا،اللهَّ

لامُعَلَیْھِسُلَیْمَانُقَالَ:"أرََادَ 85خَاتَمَھُالْجَرَادَةَفَأعَْطَىالْخَلاءَیَدْخُلَأنَْالسَّ

یْطَانُفَجَاءَإلَِیْھِنِسَائِھِأحََبَّوَكَانَتْامْرَأتَُھُ،وَكَانَتِ سُلَیْمَانَ،صُورَةِفيِالشَّ
افَأعَْطَتْھُ،خَاتَمِيھَاتِيلَھَا:فَقَالَ ،لَھُدَانَتْلَبِسَھُفَلَمَّ وَالإْنِْسُ،الْجِنُّ

یَاطِینُ، اوَالشَّ لامُعَلَیْھِسُلَیْمَانُخَرَجَفَلَمَّ خَاتَمِي،ھَاتِيقَالَ:الْخَلاءِ،مِنَالسَّ
سُلَیْمَانَلَسْتَكَذَبْتَ،قَالَتْ:سُلَیْمَانُ،أنََاقَالَ:سُلَیْمَانَ،أعَْطَیْتُھُقَدْفَقَالَتْ:
بَھُإلاِسُلَیْمَانُأنََایَقوُلُ:أحََدًا،یَأتِْيلافَجَعَلَ بْیَانُجَعَلَحَتَّىكَذَّ یَرْمُونَھُالصِّ

ابِالْحِجَارَةِ، ھُعَرَفَذَلكَِرَأىَفَلَمَّ ِأمَْرِمِنْأنََّ یْطَانُوَقَامَوَجَلَّ،عَزَّاللهَّ الشَّ
اسِ،بَیْنَیَحْكُمُ االنَّ ُأرََادَفَلَمَّ لامُعَلَیْھِسُلَیْمَانَعَلَىیَرُدَّأنَْتَعَالَىاللهَّ ألْقَىالسَّ

اسِقلُوُبِفيِ یْطَانِ،ذَلكَِإنِْكَارَالنَّ عَلَیْھِسُلَیْمَانَنِسَاءِإلَِىفَأرَْسَلوُاالشَّ

علیھ السلام كان أتي بھ من السماءوھب بن منبھ: أن خاتم سلیمانذكر ابن عساكر من عجائب85
لھ أربع نواحي في ناحیة منھ لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ محمد عبده ورسولھ وفي الثانیة اللھم
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وفي الثالثة
كل شئ ھالك إلا الله وفي الرابعة تباركت إلھي لا شریك لك وكان لھ نور یتلألأ إذا تختم بھ اجتمع

إلیھ الجن والإنس والطیر والریح والشیاطین والسحاب قال فجاء یوما یرید الوضوء فدفع الخاتم
)22/245...(الماردصخروجاءإلیھا



لامُ، :فَقَالوُاالسَّ ھُنَعَمْ،قلُْنَ:شَيْءٌ؟سُلَیْمَانَمِنْأیََكُونُلَھُنَّ وَنَحْنُیَأتِْینَاإنَِّ
اذَلكَِ،قَبْلَیَأتِْینَاكَانَوَمَاحُیَّضٌ، یْطَانُرَأىَفَلَمَّ ھُالشَّ أنََّظَنَّلَھُ،فطُِنَقَدْأنََّ

سُلَیْمَانَ،كُرْسِيِّتَحْتَفَدَفَنُوھَاوَمَكْرٌسِحْرٌفیِھَاكُتُبًافَكَتَبُواانْقَطَعَ،قَدِأمَْرَهُ
اسِ،عَلَىوَقَرَءُوھَاأثََارُوھَاثُمَّ اسِ،عَلَىسُلَیْمَانُیَظْھَرُكَانَبِھَذَاقَالوُا:النَّ النَّ

اسُفَأكََفَرَوَیَغْلبُِھُمْ یْطَانُذَلكَِوَبَعَثَیُكَفِّرُونَھُیَزَالوُافَلَمْسُلَیْمَانَ،النَّ الشَّ
بِالْخَاتَمِ فطرحھ في البحر،

البحرشطعلىیعملالسلامعلیھسلیمانوكانفأخذتھ،سمكةفتلقتھ
الخاتم،بطنھافيالتيالسمكةتلكفیھسمكافاشترىرجلفجاءبالأجر،

لامُ،عَلَیْھِسُلَیْمَانَفَدَعَا مَكَةَ؟ھَذِهِليِتَحْمِلُفَقَالَ:السَّ إلَِىانْطَلَقَثُمَّالسَّ
امَنْزِلھِِ، جُلُانْتَھَىفَلَمَّ مَكَةَتِلْكَأعَْطَاهُدَارِهِ،بَابِإلَِىالرَّ بَطْنِھَافيِالَّتِيالسَّ
لامُ،عَلَیْھِسُلَیْمَانُفَأخََدَھَاالْخَاتَمُ جَوْفھَِا،فيِالْخَاتَمُفَإذَِابَطْنَھَافَشَقَّالسَّ
افَلَبِسَھُفَأخََذَهُ ،الإْنِْسُ،لَھُدَانَتْلَبِسَھُفَلَمَّ یَاطِینُ،وَالْجِنُّ حَالھِِ،إلَِىوَعَادَوَالشَّ
یْطَانُوَھَرَبَ عَلَیْھِسُلَیْمَانُفَأرَْسَلَالْبَحْرِ،جَزَائِرِمِنْجَزِیرَةًلَحِقَحَتَّىالشَّ
لامُ حَتَّىعَلَیْھِ،یَقْدِرُونَوَلایَطْلبُُونَھُمَرِیدًاشَیْطَانًاوَكَانَطَلَبِھِ،فيِالسَّ
فَوَثَبَفَاسْتَیْقَظَ،رُصَاصٍمِنْبُنْیَانًاعَلَیْھِفَنَقَبُوافَجَاءُوانَائِمًا،یَوْمًاوَجَدَوهُ
صَاصُ،مَعَھُدَارَأنَْإلاِالْبَیْتِمِنَمَكَانٍفيِیَثْبُتُلافَجَعَلَ وَأوَْثَقوُهُفَأخََذُوهُالرُّ

لامُ،عَلَیْھِسُلَیْمَانَإلَِىبِھِوَجَاءُوا فيِأدُْخِلَثُمَّرُخَامٍ،فيِلَھُفَنُقرَِبِھِفَأمََرَالسَّ
اوَلَقَدْ"قَوْلھُُ:فَذَلكَِالْبَحْرِ،فيِفَطُرِحَبِھِأمََرَثُمَّبِالنُّحَاسِ،سَدَّثُمَّجَوْفھِِ، فَتَنَّ

ھِعَلَىوَألَْقَیْنَاسُلَیْمَانَ یْطَانَیَعْنِي"جَسَدًاكُرْسِیِّ 86عَلَیْھِ"تَسَلَّطَكَانَالَّذِيالشَّ

منكرمتنھأنإلاحاتم-أبيابنعنھقال-كماقويبسندكانوإن.وھذا
منأنھفیھشكلاممافھوردهإلالناسبیلولاالوجوهجمیعمنباطل

أكاذیب الیھود. وقد ذكر مضمونھا الإمام ابن عطیة ولم یردھا.
براءةیجبأقوالاًالجسدوإلقاءالفتنةھذهفيالمفسروننقلحیانأبوقال

ھيوأما،نقلھایحللامماوھي،كتبھمفيعلیھایوقف،منھاالأنبیاء 87

منھا أن سلیمان ولد لھ ولد خاف علیھ فرباه في السحاب ثم مات فوقع على كرسیھ وھذه القصة في87
غایة الغرابة وأغرب منھا أنھ أحب امرأة اسمھا أبرھة غلبتھ على نفسھ حتى ذبح (جرادة)لصنم كانت

تعبده فذھب ملكھ وضاع خاتمھ ثم أسلمت المرأة خشیة ضیاع ملكھ ثم تاب الله علیھ. ولا ندري لماذا
)254-22/243,22/247عساكرالأنبیاء(ابنعلىالكذبمنلابدالتوبةألأجلالخیالھذاكل

منكثیروذكره)22/243عساكرو(ابن294-1/293الطبريتاریخوحاتمأبيابن86
المفسرین عند تفسیرھم للآیة كما نوھت عن ذلك .



الذيالجسدولا،ھيماالفتنةاللهیبینولم،والزنادقةالیھودأوضاعمن
لمكونھبالفتنةالمرادأن:فیھقیلماوأقرب.سلیمانكرسيعلىألقاه

ولقد(:بقولھفالمراد...اللیلة«لأطوفنّ:قالالذيالحدیثفيیستثن
ھوالملقىوالجسد،ھذاھو)جسداًكرسیھعلىوألقیناسلیمانفتنا

عیاضالقاضيقالقالالقصةالخازنذكرأنوبعد.رجلشقالمولود
بھالشیطانتشبیھمنالأخباریوننقلھمایصحلا:المحققینمنوغیره

لاالشیاطینوإنحكمھفيبالجورأمتھفيوتصرفھملكھعلىوتسلیطھ
یسلطون على مثلھ ھذا وقد عصم الله تعالى الأنبیاء من مثل ھذا ،

جسداًكرسیھعلىصارحتىكالإغماءمرضاًسلیمانمرض:قوموقال
التأویل:ھذافيمشككاقالعاشوربنالطاھرالشیخ.ولكنروحبلاكأنھ

وضعولاالآیةھذهتأویلذلكأنوسلمعلیھاللهصلىالنبيكلامفيولیس
فذلك:جماعةقال.كتابیھمامنالتفسیرفيالحدیثَالترمذيولاالبخاري
فألقتھالقابلةبھجاءتكرسیّھعلىالملقَىالجَسدھوالإنِسانمنالنصف

أبلغھماومخالفةأملھخیبةھذاعلىفالفتنة،كرسیھعلىوھولھ
ظاھرھوكما،میتاًوُلدِلأنھإمّاالمولود؛ذلكعلىالجسدصاحبُھ.وإطلاق

.جسدمجردفكانمعتادةغیرخلقةكانلأنھوإمّا،رجل»«شق:قولھ
حیّاًكانالمرأةولدتھالذيالشقأنیقتضلمالخبرلأنبعیدتفسیروھذا
تكلّفالخبرذلكعلىالآیةھذه.وتركیبسلیمانكرسيعلىجلسأنھولا

.
علىیدلمماوھوقال-ثمالمنكرةالقصةنحوفذكرمنھیتعجبمماذكرثم

الملوك»«سفرفيوقعممامختزلالقولوھذاالیھود-:أكاذیبمنكونھ
سلیمانوأحَب:عشرالحاديالإصِحاحفيجاءإذالیھودكتبمنالأول
،وعمونیاتمؤابیاتنساءومعھافرعونبنتكثیرةغریبةنساء

إسرائیللبنيالربعنھمقالالتيالأمممنوحثیاتوصیدونیاتوأدومیات
(للصنمھیكلاًآلھتھم.فبنىوراءقلوبكمیُمیلونلأنھمإلیھمتدخلونلا:

منلھ:اللهفقالأورشلیمتُجاهالذيالجبلعلىالمؤابیینصنَم)كموش
ولالعبدكوأعطیھاتمزیقاًبعدكمملكتكأمزقفإنيعھديتحفظلمأنكأجل

فقالالفاسدالكلامذلكلقبولیتأولأخذ.ثمالخواحداًسِبطاًإلاابنكأعطي
غفر الله لھ.ولیتھ ما قال بل لیتھ لم ینقل ذلك أصلا



یعبدْنأنالمشركاتلنسائھوسمحاجتھدسلیمانأن:كلھذلكمنویؤخذ
فلمفیھایعبدْنَمعابدلھنبنىأوبیوتھھيالتيبیوتھنفيأصنامھن

ینبغيكانفماالمشركاتتزوجلھأباحقدكانوإنلأنھذلكمنھاللهیرضَ
یتزوجونالذینالناسلعامةأبیحالذيبذلكلنسائھیسمحأنلنبي

المشركات وإن كان سلیمان تأول أن ذلك قاصر على المرأة لا یتجاوز إلیھ .
سمىكماروحبلاصورةلأنھالصنمبالجسدالمرادیكونالتأویلھذاوعلى

لھجسداًعجلاًلھمقولھ:(فأخرجفيجَسداًسرائیلبنوعبدهالذيالعجلالله
زوجاتھبیوتفينصبھكرسیّھعلىإلقائھمعنىویكون)88(طھ:خوار)

كرسيمنھابیتكلفيلھیكونإذجلوسھمواضعمنبقربالمشركات
كمامنھللتحذیرإلانذكرهولمالبطلانظاھر.قلت:وھذاعلیھیجلس 88

القصةذكرالشوكانيأنالشنیعة.كماالقصةتلكمنكثیرابنحذرنا
مختصرة ولم یردھا.

ومما یدل على بطلانھا:
خاتمھأخذمنالجنيتمكنولونبيصورةفيیتصورأنیمكنلاالجنيأن

ینُكركیفثمالفواحش.منیشاءمایفعلأنلھولجازأزواجھمنلتمكن
فرضنابعدوھیئتھبشكلھالخاتمعلاقةفماالخاتملضیاعسلیمانھیئةالناس

أنھ لھ علاقة بحكمھ وملكھ وھذا لا نقره ولا نعقلھ.
بعدهمنلأحدینبغيلاالذيللملكطلبھمنیتعجبالناستتمة:بعض

یصدقحتىلنبيإلاتكونلاوالمعجزةأمرهلتقویةمعجزةأرادأنھفالجواب
وأقربالظلال:وفيالیھود..وھمإلیھمأرسلبمنلتلیقالمعجزةھذهوطلب
أرادإنما.أثرةبھیردلمأنھالسلامعلیھسلیمانمنالطلبلھذاتأویل

ملكاًبھأراد.النوعبھأرادفقد.معجزةصورةفيیتجلىالذيالاختصاص
لیستمعینةطبیعةبعده.وذایأتيآخرملككلمنتمیزهخصوصیةذا

،ربھلھاستجاب.وقدالناسیعرفھالذيالملكفيمعھودةولامكررة
فأعطاه فوق الملك المعھود ، ملكاً خاصاً لا یتكرر

ُرَضِيَكَعْبٍ،عَنْحاتمأبيابنوعند تَوَارَتْحَتَّى)قَوْلھِِفيِعَنْھُ،اللهَّ
تِفَمِنْھُبِالْخَلائِقِ،مُحِیطٌأخَْضَرَیَاقوُتٍمِنْقَالَ:حِجَابٌبِالْحِجَابِ)، اخْضَرَّ

مَاءُ مَاءُلَھَا:یُقَالُالَّتِيالسَّ مَاءِ،مِنَالْبَحْرُوَاخْضَرَّالْخَضْرَاءُ،السَّ ثَمَّفَمِنْالسَّ

261-23/259والتنویرالتحریر88



منلكونھبھیوثقلاأيكعبمرویاتمنوھذاالأْخَْضَرُ"الْبَحْرُیُقَالُ:
الإسرائیلیات.

ذكرهورائھمنالشمستغربسنةبمسیرةقافدونجبلالحجابیقالوما
الإمام الصاوي.ولا دلیل علیھ فلا یوثق بھ أیضا.

المبحث الثالث موت سلیمان علیھ السلام
الموتسلیمانعلىقضىقدتعالىاللهأنالصدقنبأالكریمالقرآنأنبأنا

بسببھاتبینعجیبةبطرقةكانالسلامعلیھموتھولكنمحتومقدرفالموت
ابنالحافظعنھاقالفقدموتھقصة.أمامعزولونالغیبعنأنھمللجن 89

روایةوذكرنظرصحتھوفيغریب،مرفوعحدیثذلكفيوردقدكثیر:
موقوفاًیكونأنوالأقربونكارة،غرابةرفعھوفيقال:ثمجریرابن

كمانكارة.حدیثھبعضوفيغرابات،لھالخراسانيمسلمأبيبنوعطاء
الذيكثیرابنالحافظبقولمستأنساًعقلاًردھاالنجارالوھابعبدالشیخأن

قال الشیخ :ردھا نقلاً
الخصوماتفصلحولاً.فأینقومھعنیحتجبكونھ.یبعدملكاً-كونھ1

یتصورھلأھلھبشئونوالقیامالرعیةأحوالفيوالنظرالوفودواستقبال
تركھم البحث عنھ حولاً كاملاً (غیبتھ عنھم) دون ریبة منھم .

أنھایعلمواحتىفقطواحدةأرضةھيالمنسأةمنأكلالذيأندلیلھم-ما2
عنبعیدةسنةتعیشوھل؟تلدولاسنةتبقىالأرضةوھلسنة؟فيأكلتھا
الدابةحددواولماذاالوقت؟منبعضاًأمالسنةطیلةتأكلوھلجنسھا؟أبناء

یریدونكماالعصامنتأكلوتظلالأرضةلھمتذعنوكیففقط؟بالأرضة
؟.
شيءالخشبجوففيوھيوالماءبالطینوإتیانھاللأرضةالجن-شكر3

غذاؤھایكونحتىذلكالناسعلمالذيفمنالأرضةوبینالجنبینحصل

لا یعلم الغیب إلا الله ثم ھناك من القصص ما یدل على أن ملك الموت نفسھ لا یدري من سیموت89
فأتاه ذات یوم فقال یا ملك الموتعن خیثمة قال كان ملك الموت صدیقا لسلیمانالآن وأین سیموت

ما لك تأتي الدار تأخذ أھلھا كلھم وتذر الدویرة إلى جنبھم لا تأخذ منھم أحدا قال ما أنا بأعلم بذلك
منك إنما أكون تحت العرش فیلقى إلي صكاك فیھا أسماء قال فجاءه ذات یوم وعنده صدیق لھ فنظر
إلیھ ملك الموت فتبسم ثم ذھب قال یقول الرجل من ھذا یا نبي الله قال ھذا ملك الموت قال لقد رأیتھ

تبسم حین نظر إلي فمر الریح فیلقیني بالھند فأمرھا فألقتھ بالھند قال فعاد ملك الموت إلى سلیمان
)22/289,290عساكر(ابنعندكفرأیتھبالھندأقبضھأنأمرتفقال



بعدأحوالھاغیرسلیمانقبلالأرضةأحوالكانتالخشب؟وھلباطنفي
فماإذنلھا؟الجنإكراممنالخشبباطنفيغذاؤھایكونحتىسلیمان

بھتخبرناولمالقرآنعلیھبدللاالكتابأھلعنھوإنماالمدةعنیقال
الإنسبھوعلمماتالسلامعلیھ.وأنھموتھعنأماالعقلیقبلولاالسنة

موتھیعرفواولمبالمدةأعلموهللالأسبابمنسببلأيذلكالجنتعلمولم
لماحیاًكانولومنھاتأكلالأرضدابةوإنالأرضعلىالعصابإلقاءإلا

متكأكانأنھأومنھاتأكلأنالأرضدابةاستطاعتولماسلیمانألقاھا
وھيمنھافأكلتدابةفجاءتالحالةھذهعلىالموتأدركھوقدعصاعلى
فلاشكبلاعلیھایؤثرمنھایقرضجزءفأيالعصاتماسكعلىتؤثربذلك

ذلكقبلماتأنھالجنتعلمتكنولمسقطلذاعلیھایتوكأمنثقلتتحمل
ولو لعدة ساعات وھذا أمر ممكن ولا یبعد تصوره مثل سابقھ.

،عَنِ يِّ دِّ ُرَضِيَالسُّ لامُعَلَیْھِسُلَیْمَانُقَالَ:"كَانَعَنْھُ،اللهَّ بَیْتِفيِیَخْلوُالسَّ
ةَالْمَقْدِسِ نَّ تَیْنِ،السُّ نَّ ھْرَوَالسُّ ھْرَیْنَ،وَالشَّ وَیُدْخِلُوَأكَْثَرَ،ذَلكَِمِنْوَأقََلَّوَالشَّ
ةِفيِفَأدَْخَلَھُوَشَرَابَھُ،طَعَامَھُ ھُذَلكَِبَدْءُوَكَانَفیِھَا،مَاتَالَّتِيالْمَرَّ یَكُنْلَمْأنََّ

اسْمُكِ؟مَافَیَسْألَھَُا:فَیَأتِْیھَاشَجَرَةٌ،الْمَقْدِسِبِیْتِفيِنَبَتَتْإلاِفیِھِیُصْبِحُیَوْمًا
جَرَةُ:فَتَقوُلُ ؟شَيْءٍلايِّلَھَا:فَیَقوُلُوَكَذَا،كَذَااسْمِيالشَّ نَبَتُّفَتَقوُلُ:نَبَتِّ

نَبَتَتْكَانَتْوَإنِْغَرَسَھَا،لغَِرْسٍنَبَتَتْكَانَتْفَإنِْفَتُقْطَعُ،بِھَافَیَأمُْرُوَكَذَا،لكَِذَا
لَھَا:یُقَالُشَجَرَةٌنَبَتَتْحَتَّىلذَِلكَِفَیَجْعَلھَُاوَكَذَا،لكَِذَادَوَاءًنَبَتُّقَالَتْ:دَوَاءً،

؟شَيْءٍلايِّلَھَا:قَالَالْخَرْنُوبَةُ، فَقَالَالْمَسْجِدِ،ھَذَالخَِرَابِنَبَتُّقَالَتْ:نَبَتِّ
لامُ:عَلَیْھِسُلَیْمَانُ ُكَانَمَاالسَّ ،وَأنََالَیُخْرِبَھُاللهَّ وَجْھِكِعَلَىالَّذِيأنَْتِحَيٌّ
دَخَلَثُمَّلَھُ،حَائِطٍفيِفَغَرَسَھَافَنَزَعَھَاالْمَقْدِسِ،بَیْتِوَخَرَابِھَلاكِي،

كِئًایُصَلِّيفَقَامَالْمِحْرَابَ، یَاطِینُبِھِتَعْلَمُوَلافَمَاتَعَصًا،عَلَىمُتَّ ذَلكَِ،فيِالشَّ
اطِینُوَكَانَتِفَیُعَاقبَِھُمْ.یَخْرُجَأنَْمَخَافَةَلَھُیَعْمَلوُنَوَھُمْ یَّ الْمِحْرَابِحَوْلَالشَّ

طَانُوَكَانَخَلْفھِِ،وَمِنْیَدَیْھِبَیْنِمِنْكُوًالَھُالْمِحْرَابُوَكَانَیَجْتَمِعُونَ، یَّ الشَّ
ذَلكَِمِنْفَخَرَجْتُدَخَلْتُإنِْجَلیِدًا؟ألََسْتُیَقوُلُ:یَخْلَعَ،أنَْیُرِیدُالَّذِيالْمَرِیدُ

،أوُلَئِكَمِنْشَیْطَانٌفَدَخَلَالآْخَرِ،الْجَانِبِمِنَیَخْرُجُحَتَّىفَیَدْخُلُالْجَانِبِ، فَمَرَّ
صَوْتَیَسْمَعْوَلَمْفَمَرَّاحْتَرَقَ،إلاِسُلَیْمَانَإلَِىیَنْظُرُشَیْطَانٌیَكُنْوَلَمْ

فيِفَوَقَعَرَجَعَثُمَّیَسْمَعْ،فَلَمْعَادَثُمَّصَوْتَھُ،یَسْمَعْفَلَمْرَجَعَثُمَّسُلَیْمَانَ،
اسَ:فَأخَْبَرَفَخَرَجَمَیْتًاسَقَطَقَدْسُلَیْمَانَإلَِىوَنَظَرَیَحْتَرِقْ،وَلَمْالْبَیْتِ إنَِّالنَّ



بِلسَِانِالْعَصَاوَھِيَمِنْسَأتََھُ،فَوَجَدُوافَأخَْرَجُوهُ،عَنْھُفَفَتَحُوامَاتَ،قَدْسُلَیْمَانَ
عَلَىالأْرََضَةَفَوَضَعُوامَاتَ،كَمْمُنْذُیَعْلَمُواوَلَمْالأْرََضَةُ،أكََلَتْھَاقَدْالْحَبَشَةِ،

مُنْذُمَاتَقَدْفَوَجَدُواذَلكَِنَحْوِعَلَىحَسَبُواثُمَّوَلَیْلَةً،یَوْمًامِنْھَافَأكََلَتْالْعَصَا
حَوْلاًمَوْتِھِبَعْدِمِنْلَھُیَدِینُونَفَمَكَثُوامُسْعُودٍ:ابْنِقرَِاءَةِفيِوَھِيَسَنَةٍ"،
اسُفَأیَْقَنَكَامِلاً"، ھُمْوَلَوْیَكْذِبُونَ،كَانُواالْجِنَّأنََّذَلكَِعِنْدَالنَّ الْغَیْبَعَلمُِواأنََّ
لامُ،عَلَیْھِسُلَیْمَانَبِمَوْتِلَعَلمُِوا ثُمَّلَھُ،یَعْمَلوُنَسَنَةًالْعَذَابِفيِلَبِثُواوَلَمَاالسَّ

یَاطِینَإنَِّ عَامَتَأكُْلیِنَكُنْتِلَوْللأِْرََضَةِ:قَالوُاالشَّ عَامِ،بِأطَْیَبِأتََیْنَاكِيالطَّ الطَّ
رَابِ،بِأطَْیَبِأتََیْنَاكِيتَشْرَبِینَكُنْتِوَلَوْ نَاالشَّ ُوَلَكِنَّ ینَإلَِیْكِنَنْقلُ وَالْمَاءَ،الطِّ
ینِإلَِىتَرَألََمْكَانَتْ،حَیْثُإلَِیْھَایَنْقلُوُنَفَھُمْ جَوْفِفيِیَكُونُالَّذِيالطِّ

افَھُوَالْخَشَبِ، یَاطِینُیَأتِْیھَامِمَّ الأثر-واللهوھذاكثیر:ابنقاللَھَا".شُكْرًاالشَّ
إلامنھایصدقلاوَقْفٌ،وھيالكتاب،أھلعلماءمنتُلقُِّيمماھوأعلم-إنما

ولایصدقلاوالباقيالحق،خالفماإلامنھایُكذبولاالحق،وافقما
والعظةالعبرةأنعلمناوقدالكتابأھلعندعماغنىفيونحن..یكذب 90

یفیدنابماأخبرناقدوسلمعلیھاللهصلىالنبيوأنكتابنامنكلمةكلفي
ھذا یكفینا ولا داعي لما یلھینا مما عند غیرنا.

الخاتمة
الكثیرالخیرففیھماوالعظةالأسوةأرادلمنكریمیننبیینقصةفھذهوبعد
منلناأقربوھماوالكثیرالكثیرفلدیھماوالفلاحالإصلاحأرادومن

ینتسبممنإلیھماأقربونحنوالقیادةالزعامةلھمایتصورممنغیرھما
صورتھمابھیشوھونماوبینعنھماحدیثنابینفلیقارنوزوراكذبالھما

داعىولاعنھماالحدیثثنایابینفنجدهوالعظاتالعبرأماالسلام.علیھما
ِ).رَبِّ الْعَالَمِینَ)(للتكرار . و وَالْحَمْدُ ِ�َّ

الفھرس
الفصل الأول مباحث ھامة تتعلق بقصتیھما

نبذة عن ورود قصتھما في القرآن الكریم
كلمة عن الأعلام الواردة في البحث

مع411-399صـالنجارالوھابلعبدالقرآنوقصصكثیروابنالمستدرك22/51جریرابن90
ملاحظة أن اللجنة التي تعقبتھ قد أتعبت نفسھا في إثبات قصة ردھا أحد حفاظ الحدیث-ابن كثیر- كما

فرضوا احتمالات لقبولھا ولو قبلناھا  على استحیاء فإننا لا نجیز أن نفسر بھا القرآن الكریم *( رد
411-399صـالقرآنقصصفيعلیھاتعقیبھثمالنجارالوھابعبدالشیخعلىاللجنة



بیان تحریفات ظاھرة في الكتاب المقدس
الفصل الثاني قصة سیدنا داود

المبحث الأول بدایة الحدیث عن سیدنا داود
المبحث الثاني  بیان فضائلھ

المطلب الأول عیادتھ  علیھ السلام
المطلب الثاني مواعظھ

المطلب الثالث خوفھ علیھ السلام
المطلب الرابع عملھ بیده

و بیان فضل الله علیھالمبحث الثالث  نعم الله على داود
المطلب الأول كتاب الله الذي أنزلھ على عبده داوود الزبور

المطلب الثاني حكمھ وقضاؤه
المبحث الرابع فتنة داوود علیھ السلام :

تتمة :سجوده علیھ السلام
فائدة في الحدیث عن وفاتھ

الفصل الثالث سیدنا  سُلیَْمَانُ بْنُ دَاوُدَ
المبحث الأول: بیان فضائلھ

المبحث الثاني دفاع عن ساحة سیدنا سلیمان

المبحث الثالث موت سلیمان علیھ السلام

الـــمـــــراجــــــــع
*أحكام القرآن للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي .

طبعة دار الفكر العربي تحقیق على محمد البجاوي
* إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم

العربيالتراثإحیاءدارالناشرالعماديمحمدبنمحمدالسعودأبيللإمام
بیروت
عبداللهسعیدأبيالدینناصرالقاضي..التأویل.وأسرارالتنـزیل*أنوار

1988-بیروتالعلمیة-الكتبدارالبیضاويتفسیرالبیضاويعمربن
اجتازأوالأماثلمنحلھامنوتسمیةفضلھاوذكردمشقمدینة*تاریخ

عليالقاسمأبيالحافظالعالمالإمامتصنیفوأھلھاواردیھامنبنواحیھا



شیريعليوتحقیقدراسةعساكربابنالمعروفاللهھبةابنالحسنبن
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

*التاریخ الكبیر للإمام البخاري (طبعة دار الفكر)
مصطفىد/تحقیقالصنعانيھمامبنالرزاقعبدللحافظالقرآنتفسیر*

1410الأولىالریاضالرشدمكتبةمحمدمسلم
* تفسیر النسفي .  للإمام عبد الله بن أحمد النسفي – طبعة الحلبي  .

دارطبعةكثیربنإسماعیلالفداءأبيللإمام.....والنھایة.*البدایة
الغد العربي

الأندلسيحیانبأبيالشھریوسفبن.لمحمد.......المحیط..*البحر
دار الفكر .

أولىالعلمیةالكتبدارالطبريجریربنمحمدللإماموالملوكالأمم*تاریخ
-1407بیروت-

التونسیةالدارعاشور.بنالطاھرمحمدللشیخ.والتنویر....*التحریر
للنشر - تونس

إحیاءدارطبعةكثیربنإسماعیلالفداءأبيللإمام.العظیمالقرآن*تفسیر
الكتب العربیة(الحلبى)

*تھذیب الأسماء و اللغات للإمام النووي طبعة دار الفكر بیروت.
سوریاالرشیددارعوّامةمحمدتحقیقحجرابنالتھذیب.للحافظ*تقریب
حلب"

للطبري دار المعرفة بیروت*جامع البیان في تأویل القرآن
.كتابالقرطبيأحمدبنمحمداللهعبدلأبيالقرآن......لأحكام*الجامع

الشعب
مخلوفبنمحمدبنالرحمنعبدللإمامالقرآنتفسیرفيالحسان*الجواھر

الثعالبي  بیروت
بیروتالفكردارالسیوطيللإمام.بالمأثورالتفسیرفيالمنثورالدر*

1993
* روح البیان إسماعیل حقي البروسوي  دار إحیاء التراث العربي بیروت .

*روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني.



سنة–الأولىالطبعـةالمنیریةالألوسيمحمودالدینشھابللعلامة
1985.

تحقیقالجوزيعلىبنالرحمنعبدللإمام.التفسیرعلمفيالمسیرزاد*
محمد السید الجلیند المكتب الإسلامي بیروت .

للإمام.....الترمذيجامعبشرحالأحوذيتحفةمعالترمذي*سنن
-العلمیةالكتبدارالرحیمعبدبنالرحمنعبدمحمدالعلاءأبيالحافظ
1990الأولىالطبعة-بیروت

*سنن أبي داود. ......للإمام الحافظ أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني
1988سنةللتراثالریاندار

-العلمیةالكتبدارعیاضللقاضىالمصطفى.....حقوقبتعریف*الشفا
بیروت .
الدینمحبتحقیق)حجر.لابن.الباريفتحمعھ(البخاري*صحیح
الخطیب

دار الریان للترات
یزیدبنمحمداللهعبدأبيالحافظللإمام......ماجھ.ابن*سنن

القزویني
دار الریان للتراث سنة  تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي

*سنن النسائي . . . .  للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب
ارالسنديالإماموحاشیةالسیوطيالحافظبشرح.....-الصغرىأ

1987سنةللتراثالریان
دارحسنكسرويسید،البنداريسلیمانالغفارعبدد/تحقیقالكبرى-ب-

الكتب العلمیة - بیروت .
الدینمحبتحقیقحجر.لابن..الباريفتحمعھ(البخاري*صحیح

الخطیب دار الریان للترات
*صحیح مسلم بشرح النووي – . .. . . . . طبعة الحلبي

القميحسینبنمحمدبنالحسنالدیننظامللإمامالقرآن*غرائب
النیسابوري  مع تفسیر الطبري

محمدالإمامالتفسیرعلممنوالدرایةالروایةفنيبینالجامعالقدیر*فتح
بن على  الشوكاني   دار الفكر بیروت



*في ظلال القرآن للشھید سید قطب  طبعة دار الشروق
*فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوي المكتبة التجاریة  الكبرى مصر

*قصص الأنبیاء للشیخ عبدالوھاب النجار مكتبة دار التراث القاھرة
طیبةداراللالكائيالطبريالحسنبناللهھبةللإمامالأولیاء*كرامات
.الحمانسعیدأحمدتحقیق1413الأولىالطبعةالریاض

..التأویلوجوهفيالأقاویلوعیونالتنـزیلغوامضحقائقعن*الكشاف
المنیرللإمامالإنتصافوعلیھالزمخشريعمربنمحمودللإمام..

السكندري
الحافظین(بتحریرالھیثميالدیننورللحافظالفوائدومنبعالزوائد*مجمع
بیروت..العربيالكتابدار1982سنةالثالثةالطبعةحجروابنالعراقي

* مسند الإمام أحمد بن حنبل :-
أ-المكتب الإسلامي بیروت ,

.1949سنةالمعارفدارالثالثةالطبعةشاكرمحمدأحمدتحقیقب-
-العلمیةالكتبدارطبعةالنیسابوريللحاكمالصحیحینعلى*المستدرك

بیروت .
الغددارالناشرالرازيعمربنمحمدالدینفخرللإمامالغیب*مفاتیح
1993-1413الأولىالعربي

أبو.رؤوفأبالقرآنمفسراالقرآنفيالأعجميالعلمالقرآنإعجاز*من
سعدة  طبعة الھلال

)1907-1325السعادة((طبعةالإیجيالدینلعضد*المواقف
فؤادمحمدعلیھعلقالقاسميالدینجمالللإمام...التأویل*محاسن

عبد الباقي
ط/ عیسى البابي الحلبي الحلیة

الریاضطیبةداردرازاللهعبدمحمدالدكتور.فضیلة.......العظیم*النبأ
2000-ھـ1421الثانیةالطبعة

أنباكنیسة-الإنجیلفيالعسرةالكلماتمعجم-المقدسالكتاب*قاموس
الانترنتعلىالرئیسةمصر)الصفحة–إسكندریة-تكلا
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